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جميع الحقوق محفوظيم 


0 
الإهداء 


الإهداء 


إليك... 


وملء إهابي حياءٌ منك 
إليك... 

وقلبي قد علا وجيبه 
اليلوه:: 


البلكب: 


ع 


رانها القوول: 


بين يدى الجلال / 





الحمد لله داحى الأرض ورافع السماءء والصلاة والسلام 
على اشر الأنبياء وآله النجباء وآبائه الأصفياء... وبعد 

هكذا تكتمل الدائرة المحيطة بالرسول عَتَنْيَة فالآباء كانوا 
حججاً لله سبحانه وتعالى, والأبناء كذلك» وهو في وسطهم 

وهنا يتجلّى الاصطفاء فإنك لا تجد أحداً على شاكلتهم في 
حقبتهم التاريخية وجاهليتها المظلمة» وكل من يطلع على تاريخهم 
سيقرأ رجالا حملوا هم التوحيد» وسعوا نحو إنقاذ الخلق. وسيراهم 

إن مسيرة التوحيد لم تنقطع» ولم يكن صوت إبراهيم تكدلا 
ليخبوء وما كان دعاؤه ليخيب» وهو القائل: #وَاجِنْبْيِى وَبَننَّ أَنْ 
نَعْبْدَ الأَضْنَام274. 


"6 سورة إبراهيم:‎ )١( 


4 سيد الوادى المقدس 


لقد تحقق الدعاء؛ وكانت الإجابة في ذرية إسماعيل مَكلاد 
فقد حمل الأبناء تراث الآباءء حتى وصل إلى عبدالمطلب طَلكَلاُ. 

ستشعر -عزيزي القارئ- بالرهبة وأنت تلج عالم زعيم 
مكة وتشاهد خصوصياته. فإن سيماء الأنبياء تعلوه. وبهاء الملوك 
يحوطه. ولن أحدّئك أكثر من هذاء بل سأدعك تسير فى منعطفات 
حياته؛ لترى بنفسك حدائق التوحيد عنده مونقة» وثمار العبودية 
من أغصانه متدلية» وسترى أنك أمام قامة شامخة, ل كَسَجَرَةٍ طَيَبة 
أَصْلَّهًا نابت وَكَرْعُهَا في السَّمَاءِ0". 

تقد كان عو الطب شسهصا] ابتعانا فى الكلمة: فإن 
مايجري على يديه لن تجده إلا عند الأنبياء يلاد ولهذا كانت 
الخيرة تلفٌ أولتك الباحكين عن قخضيته فأفعاله أفعال الأنبياء 
ولكنه ليس منهم. فيا ترى من يكون؟ 

لقن #فيق اتحيبيئ أذ التحدست عه مبكون قصتراء :وأن 
الوقوف لن يتعدى برهة من الزمنء أجمع فيها نثار التاريخ» ثم 
أنظمه نظما سهلا يسيرا. 

ولك كنات التوقتكات انكر الرهة يورا لتنا 
قواطع وفواصلء وأن تكون الإلمامة السريعة مكثاً طويلاًء فقد 
رأيت تراثا متراكماًء وإرثاً ثقيلاً. حاولت أن أزيح عنه الغبار» 
وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في ذلك. 


." 5 سورة إبراهيم:‎ )١( 


بين يدى الجلال 9 


وإذا أردت أن أختصر الصعوبة في البحث فأوجزها بأني لو 
كنت أمام بحث تاريخي محض لكان الأمر سهلاً يسيراًء ولكنني 
وجدت أمامي تأريخا بشريا مربوط بالسماءء؛ وبحثا ممزوجا 
بالتقاقك والمعار: 

فهناك مواقف تحتاج إلى فهم» وأعمال تبحث عن انسجامها 
مع عقيدة التوحيد» وستقرأ بعد ذلك سيلاً من الاستفهامات 
والاعتراضاتء ومع كل ذلك فقد يشّر الله سبحانه وتعالى 
الصعوبات,. وذلّل العقبات. وسترى أن التاريخ قد حفظ من 
شؤونة كينا كيرا حداء أخذت منهها أزدت»وتر كت الباحكيو عه 
المزيد ما تركت. فالتاريخ رغم شحّه وحلقاته المفقودة إلا أنه كان 
سخياء موصول الحلقات في سجل حياة (عبدالمطلب). 

وقد رتب المؤرخون أهم الأحداث في حياته؛ فكان أول 
حدث حفر بئر زمزم» وبعده بتسع سنين أو أكثر كان تقديم ولده 
عبدالله عَلَِثلاِةٌ للفداء» ثم تزوج عبدالله بآمنة بعد سنة. وبعد 
الزواج بعشرة أشهر أو أكثر كانت ولادة النبي 505 

وأما حادثة الفيل فالمشتهر عند عامة الناس أنها كانت عام 
ميلاد النبي يَيتدَة» ولكن من المؤرخين من لا يقر بذلك» وقد 
وضعت هذا الحدث وفق المشتهر عند الناس. 


ولم تطل الحياة بعبدالمطلب عَلِِدلاِدٌ بعد ولادة النبي ع«قهة 











.6 تاريخ اليعقوبيء ج25 ص‎ )١( 


٠١‏ سيد الوادى المقدس 


إلا ثمانية أعوام» شهدت حدث الوفادة على ملك اليمن وبعده 
بست سنين انطوت صفحات مشرقات» وغاب شخص طالما 
شغل أهل الأرض وباركهم. فعليه سلام الله سبحانه وتعالى 
أطراف الليل وآناء النهار. 

تقد آن للقلم أن يستريح: وكلي أمل في أن يكون سعبي 
مقبولاً عند الله عزّ وجلء ومرفوعاً بين يدي رسول الله عيٍةة 
وطمع في نظرة رحمة من سيدي ومولاي عبدالمطلب لاد 
وأن لا يحرمني من شفاعته يوم يشفع» فلا ترد له شفاعة. 
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الوالدان الجليلان 

يابن هاشم» طابت أصولكء» وزكت جدودكء أبوك عمرو 
العلى. وأمك من خيرة النساء سلمى. 
والده العظيم 


إنه عمرو العلى وكفى» عرفه حكام عصره تاجراً زعيماً. ورآه 
حجاج بيت الله الحرام شخصية دينية متألقة. وأدركت الحيحاذ 


أنها نعمت بقائد في السراء والضراء. 


تحدّث عنه من شاهده في موسم الحجء فوصفه وصفاً 
دقيقاء لا يليق إلا بالزعماء. 


رجل أزهري اللونء. قد اعتمر عمامة سوداء»؛ وجبينه يشرق 


١‏ سيد الوادى المقدس 
بالنورء فكأن الشعرى تتوقد على محيّاه. 

كان يجلس على عرش من الأبنوس» وبيده قضيب يتخصّر 
به؛ وبين يديه ثلاثون كهلاً لا يفيضون بكلمة؛ وغلمان قد شمَّروا إلى 
أنصاف سوقهم.؛ وجزائر تنحرء وأخرى تساق. وغيرها في القدور يطهى. 
والمنادي ينادي: يا وفد الله هلموا إلى الغداء... ويقبل الحجاج للضيافة» 
حتى إذا فرغوا ودّعهم آخر قائلاً: من تغدّى فليرجع إلى العشاء”". 
زمزم يملؤها من الآبار الطيبة. 

لقد كان هذا ديدنه» حتى جاءت شتات أذفيف الاموال: 
كثيراًء فلما وصل مكة هشم الخبز في الجفان. ونحر تلك الإبل 
وطبخهاء ثم ألقى اللحم على الخبز» وأكل منه أهل مكة. 

مائدة تمد لكل راغب وطالبء ولا يمنع عنها أحد وضيافة 
عامة لأهل مكة, لقد رأوا الجفان فيها الخبز المهشم, وعندها خلدوا 
هذا العمل الجليل؛» وأطلقوا على عمرو العلى اسم (هاشم)"". 

وفي ذلك يقول الشاعر: 


.4 ١5ص‎ )7١ج تاريخ مدينة دمشق.‎ )١( 
كتاب المنمق» ص/ا5.‎ )"( 


ولادة مباركة ه١‏ 


الرائشون وليس 0 رائش 
والقائلون: ‏ هلم للأضياف 
عمرو العلى هشم الثريد لقومِه 
ورجال مكة مُسْيْتَونَ عجاف" 
ولم يكن هذا العمل معروفاً عندهم؛ فقد قال رسول الله 
عَِقدةِ : «وأول من هشم الثريد هاشم"”". 
النور في غرته؛ والكرم في ضيافته» والسعة في تجارته؛ تراه في 
الحح قطب رحاهاء وفي التجارة زعيم يم القوافل المتجهة للشام أو اليمن. 
إنني بعد هذا الوصف لا أتعجب مما ذكره صاحب الدر 
النظيم من رغبة هرقل في أن يتزوج هاشم بابنته (بجيل)» فقد عرف 
مجده وشرفه؛ وتطلع إلى ما بر به الإنجيل من بعثة النبي 6(كة 
فتعلل هاشم بالقحط الواقع فيهم» وطلب تأجيله سنة» فسرّ بذلك©, 








لم تكن زعامة هاشم اجتماعية فقط. ولا تجارية فحسبء بل 
ينص التاريخ على أنه كان زعيما دينياء عنه يصدرون في أعمالهم. 
فكان يفتي قومه ويرشدهه”؛' 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» ج6١2‏ ص 2.7٠١‏ وني البيت الثالث إقواءٌ ى) نصّ على 
ذلك غير واحد. 

0 الكافي» ج5. ص7١‏ 7. 

(©) راجع الدر النظيم؛ ص 57» وأشار المناوي لعرض قيصر ابنته على هاشم لما 
رأى البشائر» راجع فيض القدير» ج". ص48 . 

(:) الدر النظيم» ص47 . 


ةل سيد الوادى المقدس 


م 


2 
مه المنتجبهة 

لقد آنا ق #تاق من لومة ناننها حاملا بقترى الما بالينب 
زوجته» والمشبهة بخديجة فى عقّلها وحلمها ويسارها”"'. 


لقد كانت سلمى بنت عمرو من بني النجار الزوجة 
المختارة”"» وقد ظفر بها يوم نزل على أبيها في المدينة» فتقدّم 
لخطبتهاء فاشترط عليه أن تلد عند أهلهاء وتم الزواج» وبنى بها 
في المدينة» وأقام معها سنتين» ثم ارتحل بها إلى مكة"". 


وقد أنجبت سلمى لهاشم من الولد عبدالمطلبء ومن 
اليثّات الشفاءء ولم تكن هي الزوجة الوحيدة» بل كانت عنده 
أميمة» وهي أم نضلة بن هاشم وقيلة وهي أم أسدء وهند بنت 
عمروء ولها من الولد أبو صيفي وصيفيء وواقدة» ولها ابنتان 
وهما ضعيفة وخالدة. وأم عدي» وقد نت 1 

ولا تخلو نسبة الأبناء لأمهاتهم من اختلاف لا أجد حاجة 
للوقوف عليه”". 


./5 الدر النظيم:‎ )١( 

(0) سر السلسلة العلوية. ص ". والمصادر متعددة. 
(*) راجع شرح نبج البلاغة» ج 17216 5. 

() تاريخ اليعقوبي» ج١»‏ ص؛ 4 ". 

(6) البداية والنهاية» ج7؛ ص77 7. 


ولادة مباركة ١‏ 


الولادة الميمونة 

لقد اختلف المؤرخون في وجود هاشم ساعة ولادة 
عبدالمطلب. فمنهم من قال: إن سلمى أثقلت فخرج بها هاشم 
إلى المدينة» فوضعها عند أهلهاء ومضى إلى الشام؛ فمات بغزة 
ووضعت سلمى حملها وهاشم قد رحل عن الدنيا”". 

ومنهم من يرى أن هاشماً قد رأى ولده عبدالمطلب» ونشأ 
معه فترة في مكة» فلما أراد الخروج إلى الشام حمل امرأته إلى 
المدينة لتكون بين أبيها وأهلهاء ومعه ابنه عبدالمطلبء فلما توفي 


هاشم أقام ولده بالمدينة”". 
لمد نقل المؤرخون ما كانت سلمى تقوله عند ترقيصها 
لولدها شيبة الحمد: 
إن اي السين: فيه العتية 


(5) تاريخ اليعقوبي /١‏ 155415 -515. 
() كذا في المصدرء والصحيح (زاحمه). 


18 سيد الوادي المقدس 
أكول". حتنا الا #قول:. انيه 
اسمه الشريف 
لعلك لا تجد مؤرخاً يشذ عن سائر المؤرخين في القول إن 
عبدالمطلب لم يكن اسيما لهذه الشخصية المباركة حين الولادة. 
وأما اسمه الذي أطلق عليه حين الولادة فهو شيبة الحمد”", 
وقد علّل المؤرخون هذه التسميةبما يلى: 
١‏ - وجود شعرة في رأسه بيضاء عند الولادة”". 
١‏ - كشرة حمد الناس له. أي لأنه كان مفزع قريش في 
النوائب وملجأها فى الأمور؛ فكان شريف قريش وسيدها كمالا 
ولاشك أن هذا التعليل يتلاءم وكون هذا الاسم لحقه بعد أن 


كبر وأصبح معروفاً لدى الناس» وأما أن يطلق عليه حين الولادة لهذا 
السبب فهذا غير صحيح. إلا أن يكون ذلك أملاً عند من سمّاه به. 


."55 كتاب المنمق‎ )١( 

(7)/ أجد في حدود مطالعتي إلا قولاً نقله الاستيعاب وهو أن اسمه عبدالمطلب؛ 
وكان يقال له: شيبة الحمد؛ لشيبة كانت في ذؤابته ظاهرة» الاستيعاب ج١١‏ 
ص77 وشاركه صاحب الوافي بالوفيات /”١‏ 180. 

(1) راجع تاريخ اليعقوبي» ج27 21١18‏ وغيره من المصادر. 

(5) عمدة الطالب» ص77. 


ولادة مباركة ل 
*- وقيل: إنما سمي بذلك تفاؤلاً بأنه سيبلغ سن الشيب"". 


ألقّابه المبارحكة 
تعددت ألقاب عبدالمطلب َةة وكثرتء. وماذاك إلا 
مؤشر واضح على تعدد مزاياه. وتنوع صفات الكمال فيه. 
فمن ألقابه المباركة ما يلى: 
اك الفنا ف او اميت بذلك لجوده”". 
1- سيد الوادي”": وهو لقب منتزع من موقعيته التي عرفت 
له عبر التاريخ» فقد كان الشخصية الأولى في مكة. 
”- مطعم الطير: وربما لقب بمطعم طير السماء. وهي 
إشارة إلى أنه لم يكن يطعم طيراً يأكل حبوباً زهيدة 
الثمن» وإنما كان يطعم طير السماء التي تأكل اللحوم. 
فداءً لولده عبدالله بمكة» فقد كان ذلك فى رؤوس الجبال» وكانت 
الطير تأكل منها9». 


ولم تكن هذه فريدة في حياته ولا نادرة في سلوكه؛ بل يقول 


(١)السيرة‏ الحلبية» ج١.‏ ص58 . 
(0") عمدة الطالب» ص .١١‏ 


)0 شرح نهج البلاغة. ج6١‏ ص5 2717 الملل والنحل. ج 5" ص9 ؟١.‏ 
() الفايق في غريب الحديث,. ج ”3 ص 7 .١5‏ 


1 سيد الوادي المقدس 


المؤرخون: إن عادته كانت جارية في رفع شيء من ماتدته ليطعم 
يها الطر و لوجي انر زو الال 01 

وقال الشيخ الصدوق كانُه : ولعبدالمطلب عشرة تنما 
تعرفه بها العرب وملوك القياصرة وملوك العجم وملوك الحبشة. 
فمن أسمائه: عامر» وشيبة الحمد. وسيد البطحاء؛ وساقى 
الحجيج» وساقي المغيث» وغيث الورى في العام الجدب. وأبو 
لسادة العشرة. وعبدالمطلب». وحافر رمزم. وليس ذلك لمن 


3 


تقدمه”" . 


مع الواصفين لعبد المطلب: 
وقال الواصفون: لقد عد عبدالمطلب أجمل الناس» وأحسن 


فريش عو : أبييض كأنه فضة219 كأن وجهه القمر يضيء في 
الليلة الداجية الظلماء”'. 


وقال دغفل النسابة: كان عبدالمطلب أبيض. مديد القامة, 
حسن الوجه؛ في جبينه نور النبوة» وعز الملك؛ يطيف به عشرة 


من بنيه» كأنهم أسد الغاية9'. 
)١(‏ فيض القدير» ج 5 ص8 4. 
(؟) الخصالء ص07 4. 

(2) الطبقات الكبرى» ج١2‏ ص 86. 
(:) كتاب المنمق» ص0 7. 

(5) كنز العمال» ج17١‏ ص18 6. 
(5) الأغاني» ج١ء‏ ص6١‏ . 


ولادة مباركحة 5" 
وقال من رآه من أهل حضرموت,ء ووصفه لعثمان بن 
عفان: رأيت رجلاً قعدا (أي حسن الهيئة)؛ أبيض. طويلاً» مقرون 
احير ورين عرق غوف يتاك إن فيها تركة ون فيه بركة1. 
وقال حذافة العدوي: 
بن “شيبة الحمئل الكريتم فعاله 
يضيء ظلامٌ الليل كالقمر البدر""ا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة» ج16١‏ ص”777. 
0( شرح نبج البلاغة» ج6١؛‏ ص ٠‏ ا" 





أيام الصبا 

لايختلت المو هون فى أن كنينة الخد هذا تضدى انها نوه 
صباه فى المدينة» وكان يعيش فى كنف أمه. بعد أن مات أبوه فى غزة. 

ولم أجد إلا قولاً فريداً يشير إلى أن شيبة الحمد عاش مع 
أبيه بدايات أيامه» ثم خرج أبوه قاصداً الشام, وقد صحب زوجته 
وابنها معه. واستقرت سلمى في المدينة مع ولدهاء وأما هاشم فقد 
بلغ غزة» فطوى الأجل صفحة مجيدة وكانت نهايته فيها(". 

ومهما يكن الأمر فإن المؤرخين متفقون على أن مرحلة 
الصبا كانت بأرض المدينة» وكان عمه المطلب قد غفل عن أمره 
فلم يطالب به. 


(0) تاريخ الرعة »عرلا + -ه580. 
6 بي» خ' ٠‏ ص 
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حتى شاءت الأقدار أن يقف رجل على فتيان يتسابقون فى 
الرمي: فرأى فتى قد بر أقرانه في الرمي: وسمعه كلما أصاب في 
رميه نادى: أنا ابن هاشم بن عبد مناف سيد البطحاء. 

لقد لفت الغلام برميه نظر الواقف عندهم؛ فقد كان أرمى 
الغلمان» وشدَّه ماسمع من انتسابه لهاشم. فبادر نحوه متسائلاً 
فقال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا ابن هاشم بن عبد مناف. قال: ما 
اسمك؟ قال: شيبة الحمد. 

انصرف الرجل حتى قدم مكة» فوجد المطلب بن عبد مناف 
جالساً في الحجر فقال: قم إليّ يا أبا الحارث؛ فقام إليه» فقال: 
أتعلم أني جئت الآن من يشرب فوجدت بها غلمانا ينتضلون... 
وقصّ عليه ما رأى من عبدالمطلبء وقال: إنه أضرب غلام رأيته 
قطء فقال له المطلب: أغفلته والله؛ أما إني لا أرجع إلى أهلي 
ومالي حتى آتيه» فخرج المطلب حتى أتى المدينة""". 

ولصاحب الطبقات الكبرى عرض آخرء فقد صرّح باسم 
القادم لمكة وهو ثابت بن المنذر والد حسان بن ثابت» فقد جاء 
معتمراً فلقي المطلب وكان له خليلاء فقال له: لو رأيت ابن أخيك 
شيبة فينا لرأيت جمالاً وهيبة وشرفاء لقد نظرت إليه وهو يناضل 
فتياناً من أخواله فيدخل مرماتيه جميعاً في مثل راحتي هذه ويقول 


0)00 راجع شرح نج البلاغة. ج06 ص١١51.‏ تاريخ الطبري» اج صم 
ولكن بإنجاز. والخبر مصادره متعددة. 


نشأة صالحة " 


كلما خسق: أنا ابن عمرو العلى. 

فقال المطلب: لا أمسي حتى أخرج إليه فأقدم به. فال 
ثابت: ما أرى سلمى تدفعه إليك ولا أخواله؛ هم أُضِيُ به من 
ذلك؛ وما عليك أن تدعه؛ فيكون فى أخواله» حتى يكون هو الذي 
يقدم عليك إلى ما ههنا راغباً فيك. 

فقال المطلب: يا أبا أوسء ما كنت لأدعه هناك» ويترك ماثر 
قومه وسطته ونسبه وشرفه فى قومه ما قد علمت"“"'. 

إلى هنا لا أجد اختلافاً بين المؤرخين» ولكنّ فى تتمة هذه 
القضنة اختلذها و افيح وهى كما يلى: 


أ- أخذه على حين غفلة من أمه 

لقد روواأن المطلب أتى المدينة عشاءً ثم خرج براحلته 
حتى أتى بنيى عدي بن النجار فإذا الغلمان بين ظهرانى المجلس». 
فلما نظر إلى ابن أخيه؛ قال للقوم: هذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم 
وعرفه القوم فقالوا: هذا ابن أخيك, فإن كنت تريد أخذه فالساعة» 
لا تعلم أمه. فإنها إن علمت حلنا بينك وبينه» فأناخ راحلته. ثم 
دعاه. فقال: 

يابن أخيء أنا عمك. وقد أردت الذهاب بك إلى قومك 
فاركبء قال: فوالله ما كذب أن جلس على عجز الراحلة» وجلس 


()الطبقات الكبرى. ج١.‏ ص87. 
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المطلب على الراحلة» ثم بعثها فانطلقت» فلما علمت أمه قامت 
تدعو حزنها على ابنهاء فأخبرت أنه عمه» وأنه ذهب به إلى قومه”". 

ولاشك أن هذا التصرف لا يليق بأهل المجد والمروءة. وإنما 
يتناسب مع قطاع الطريق» ولهذا أجد أن الرواية فيها من الوهن ما لا 
يتقبّله العقل» ولا يمكن أن يندرج مع عادات العرب الأشراف. 

ب- أخذه بعد استئذانه من أمه 

لقد روواأن المطلب كان يريد أخذ شيبة معه» فقال شيبة: 
ذاك إلى الوالدة» فلم يزل بها حتى أذنت له”". 

ولا تخلو القصةمن إيجاز مخلء لا أرى ملاءمته للأعراف 
الاجتماعية فى ذلك الزمان» بحيث يكون التفاوض مع غلام في 
السابعة من عمره؛ بعيداً عن سمع والدته. 

ج- أخذه بعد محاورة مع أمه 

لما ورد المطلب المدينة نزل في ناحية» ثم جعل يسأل عنه 
حتى وجده يرمى فى فتيان من أخواله؛ فلما رآه عرف شبه أبيه فيه؛ 
ففاضت عيناه وضمه إليه وكساه حلة يمانية وأنشأ يقول: 

عرفت شدة والتكائ قن حقلت 

أنتاوهنا:. حولم «التسل. ١‏ تتتضيل 


.5 1١ص‎ ؛١6ج شرح نهج البلاغة,‎ )١( 
.6 تاريخ الطبري» ج75 ص‎ )0( 


نشأة صالحة /” 
عرفت أجلاده ا وشيمته 
فنفاض مني عليه وابل سبل 

فأرسلت سلمى إلى المطلب فدعته إلى النزول عليهاء فقال: 
شأني أخف من ذلك. ما أريد أن أحل عقدة حتى أقبض ابن أخي. 
وألحقه ببلده وقومه. فقالت: لست بمرسلته معك. وغلظت عليه. 

فقال المطلب: لا تفعلي فإني غير منصرف حتى أخرج 
به معيء ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه؛ ونحن أهل 
بيت شرف قومناء والمقام ببلده خير له من المقام ههناء وهو ابنك 
حيث كأان. 

فأنشأ المطلب يقول: 


ولا شك أن هذه الرواية تتلاءم مع شأن بني هاشم. وتليق 
بأخلاق الأشراف. 


)0( الطبقات الكبرى. ج١2‏ ص 7/-87. 
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وعاد إلى محكهة 


لقد خرج المطلب من مكة مفردء وها هو يعود ومعه غلام 
صغير لم يتجاوز السابعة أو الثامنة من عمره. وقريش لا عهد لها 
بهذا الغلام» فظنت أن المطلب قد اشترى عبداً وجاء به فقالوا: هذا 
عبدالمطلب. فقال: ويحكم. إنما هو ابن ا 


وللمؤرخين تفاصيل أخرى؛ فقد قالوا: قدم المطلب بشيبة 
ضحوة والناس في مجالسهم. فجعلوا يقولون: من هذا وراءك؟ 
فيقول: عبد لي»؛ حتى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت 
سعيد بن سهمء فقالت: من هذا؟ قال: عبد لي. 


ثم خرج المطلب حتى أتى الحزورة فاشترى حلة فألبسها 
شيبة» ثم خرج به حين كان العشي إلى مجلس بني عبد مناف. 
فجعل بعد ذلك يطوف في سكك مكة في تلك الحلة» فيقال: هذا 
عبدالمطلب. لقوله: وهذا عبدي» حين سأله قومه”". 

ولا أعلم هل كان العرب يستسيغون إطلاق العبودية على 
ولد من أولادهم ولو كان الموقف موقف دعابة. 


إن الذي يبدو أن هذا القول ليس مقبولاًمن صاحب منصب 


210 الطبقات الكبرى» ج١١‏ ص "7 وقريب منه فِ الست الكبرى للبيهقي؛ 
ج1ء ص١ ١‏ 7. 

68 تاريخ الطبري» اج ص34 وذكرها بلحو اخر صاحب عمذة الطالب» 
و 1 


نشأة صالحة 1 
كبير أن ينسب ابن هاشم إلى العبيد. 
ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب قول من يرى أن سبب 


التسمية بعبدالمطلب أن هاشماً قال لأخيه المطلب وهو بمكة حين 
حضرته الوفاة: أدرك عبدك بيثرب» فمن هناك سمى عبدالمطلي”"'. 


وهذا القول يخالف المؤرخينء فقد اتفقوا على أن هاشماً 
توفي بغرّة. ولم أجد مخالفاً في ذلك إلا هذا القول» ويكفي هذا 
الخطأ في ضعف الرواية وعدم قبولها. 


الرزواج المبارك 


لم يكن اختيار فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية 
اعتباطياًء ولم يكن محض مصادفة ساقتها الأحداث العادية» والتى 
تحكم كثيراً من الزيجات. 

لقد رأى عبدالمطلب أيام حفره لبئر زمزم في المنام ما دلّه 


250 


لقد جمع الله سبحانه وتعالى بين عبدالمطلب وهذه الحرّة 
الطيبة. فأنجبت له من الأبناء عذة وهم: (أبو طالب» وعبدالله. 


)١(‏ الاستيعاب. ج١.‏ ص277 نص العبارة: أدرك عبدك المطلب بيثرب» ومن 
الواضح أن كلمة المطلب زائدة؛ إذ لي سلما معنى» ووردت العبارة في السيرة 
الحلبية؛ ج١؛‏ ص .٠١‏ (أدرك عبدك). 

(0) الكاني» ج؛» ص١7‏ 7. 


ين سيد الوادى المقدس 
والزبير» وعاتكة. وافنمة والبيضاء. وبرة)(". 


وقد انقطع النسل من الزبير؛ فأصبح الأخوان المنجبان من 

أم وأب هما: أبو طالب وعبدالله» ولهذا فليس هناك أقرب للنبي 

يميد من علي بن أبي طالب فهو ابن عمه أبي طالب المجتمع 
مع عبدالله في أب وأم'". 

وكان هذا الالتقاء في فاطمة بنت عمروء وكان محل تقدير 

من أمير المؤمنين ذَلِيدلادَ ولذلك يعبّر عن رسول الله عَيِنييةِ بابن 

أمه. كما يرى ابن أبي الحديد في قول أمير المؤمنين عَلكادْ : 

«فجزت قريشا عني الجوازيء فقد قطعوا رحمي» وسلبوني سلطان 

ل ا ا الا 








مخزوم. أم عبدالله وأبي طالب» ولم يقل: سلطان ابن إبق؟ لآن 
غير أبى طالب من الأعمام يشركه في النسب إلى عبدالمطلب”". 


.77١ شرح الأخبار» جا ص‎ )١( 

)7١(‏ أشار لذلك صاحب عمدة الطالب» ص”77. 

(5) شرح نبج البلاغة» ج17 ص١‏ 219 ويرد احتمال آخرء وهو أن يكون المراد 
بذلك أمه فاطمة بنت أسدء إشارةً منه إلى قول الرسول يمه : أمي بعد 


ا 





راسد الكسمسالات 
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معالم التوحيد عند شيخ الموحدين 


شيخ الموحدين 

إن البحث يستدعي أن أكتب شيئاً حول توحيد عبدالمطلب 
وعي: رعتر فر عن لقافنة حمق فى اتوي فنا يتايتة 
الحديث عن مقاماته الشامخة التي تاها ركل خدارة والسشعفاف: 

ولكن ليعلم أهل النصب أن كل سهم يرمى به آباء النبي 
َه فإنه مردود عليهم» بل ومصيب منهم المقتل. 

ولاشك أن القارئ يعلم أن المشكلة صعبة الحل عند 
أهل النصب والعداء لأهل البيت تَبَكلاِدِ فإن إقرارهم بتوحيد 
عبدالمطلب يعني هدم بنيان شيّدوه في إعلان كفر أبي طالب. 
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منحى الرمز أو الإشارة» بل قالها صريحة واضحة بأنه على دين 


ومتى ما أذعن القوم بإيمان عبدالمطلب فقد ساقوا أنفسهم 
نحو الحقيقة التي لا يريدون معرفتها ألا وهي أن أبا طالب كان 
تويحدا كأبية وسائراً على منهاجه؛ مخالنا قومة, 


معالم التوحيد عند عبدالملطلب 


أولا: الروايات الصريحة 
ولا جدي عبدالمطلبء ولاهاشم. ولاعبد مناف صنماً قطء قيل 
له: فماكانوايعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين 
إبر اهيم ءَلِككادٌ متمسكين به'". 

- لقد رُوي أن أبا طالب قد صرّح إنه كان على دين 
عبدالمطلبء ولو فتَّشْنا عن هذا الدين الذي اجتمع عنده أبو طالب 
وعبدالمطلب لرأينا أنه دين التوحيد. 

قال الصادق عد : كان أمير المؤمنين مَلككِدٍ يعجبه أن 
يُروى شعر أبي طالب وأن يدوّنء وقال الالع لجو ةاوه اموه وأولادكم؛ 
فإنه كان على دين الله» وفيه علم كثير)”". 


.١7ه-‎ ١ا/: كال الدين»ء ص‎ )١( 
.57 ١ص‎ 2١١ج وسائل ا مم لشيعة»‎ )( 
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- وروي عن النبي ملو : أنه قال عن عدالمطلت كلاد في 
حديث طويل: )0 مونل اولس قد يك لقم : التألّهء وكان 
يدخل فيه إذا أهلٌ شهر رمضان في جبل حراء». 

- وروي عمن النبي وَيقَةٍ أنه قال لعلي مَلككلاة: ديا علي. إن 
عبدالمطلب كان لايستقسم بالأزلام» ولايعبد الأصنام. ولا يأكل 
مما ذبح على النصب. وكان يقول: أنا على دين أبي إبراهيم 32كؤةِ0”"". 

ثانياً: صريح أقوال المؤرخين 

- روي خبر في كتاب المنمق» وهو من أقدم المصادر 
التاريخية» فإن مؤلفه محمد بن حبيب البغدادي قد توفي عام 40 ” 
من الهجرة؛ ومفاد الخبر أن عبدالمطلب كان يتحنف بحراء» وقد 
شرح المحقق معنى التحنف بعبادة الله الواحد”©» وربما قيل: إنه 
مشتق من ا لحنيفية . 

- وقال اليعقوبي: ورفض عبادة الأصنام. ووحد الله عر 
وتجل © 





.,/ راجع الدر النظيم. ص58‎ )١( 

() راجع المنمق» ص”55.؛ وعبارته: «من حرّم السكر والخمر والأزلام في 
الجاهلية من قريش عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» وشيبة بن ربيعة 
بن عبد شمسء وكان يتحنف بحراء»؛ والمعروف عند المؤرخين أن حراء 
خاص بعبدالمطلب. 

() تاريخ اليعقوبي» ج7؛ ص١٠.‏ 
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- لقد ذكر المؤرخون أن المتألهين من قريش كانوا 
يتحنشون في كل سنة شهراً في حراء؛ وكان أول من تحنث فيه 
من قريش عبدالمطلب. فقد قال ابن الآثير: أول من تحنث بحراء 
عبدالمطلب, كان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم 
المساكينء ثم تبعه على ذلك من كان يتأله. أي لتعيل ا 


سيا جني عر م اتماص الي 
َييةُ بغار حراء أن قريشاً لم ينازعوا النبي ياد في غار حراء 
مع مزيد الفضل فيه على غيره؛ لأن جده مدابطاك أول من كان 
يخلو فيه من قريش» وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه. فتبعه على 
الل فى كان بدالس فكان يلو كان 0" 





لقدرأيت -عزيزي القارئ- ما نقلته عن كبار المؤرخين» 
وهم يشهدون بأنه كان يتأله» بل كان قدوة المتألهين» وقد 
سمّته قريش بإبراهيم الثاني”"» وفيه إشعار واضح بخطه الديني 
ومعتقده. وتأكيد على أن ديانته كانت الحنيفية» ويقصد بها العرب 
دين إبراهيم َكَل '*. 

والأمر العجيب في هذا المقام أن قسماً من المسلمين 


()رك- جع السيرة الحلبية» ج١؛‏ ص 087 وقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ؛ 
ج37 ص16 . 

.7 ١١ص‎ ١7ج فتح الباري»‎ )١( 

(”) تاريخ اليعقوبي» ج37 ص١١‏ . 

(:) المجموع. ج”. ص ١5‏ 7. 


معالم التوحيد عند شيخ الموحدين ا 


يصِرٌون على كفره مع كل هذه التصريحات» بل ووضوح اقتداء 
غكرة سنتقة وعيلةه الألبى: وقد تجلى اكمس الضناخية بأنة 
لم يكن عابدا لصنم عيرم وستجدهم يقطعون أن زيد بن 
عمرو بن نفيل لا خلاف في نجاته'''؛ ويكفيك في هذا الباب هذا 
القدر لتعرف معيار الحكم ما هو؟! 

وأختم هذا الحديث بهذا النقل الجميل... 

حكى أبو عيسى الوراق في كتابه (كتاب المقالات) أن 
العرب صنوف شتى. ” ثم عد منهم أصنافاً حتى قال: 

وممن كان يقر بالخالق وابتداء الخلق والإعادة والشواب 
والعقاب, عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف... وكان عبدالمطلب 
ومني را بترك الظلم؛ ويأمرهم بمكارم الأخلاق» وينهى عن... 
وكان بدتيا يقول في وصاياه: إنه لم يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم 
الله منه ويصيبه بعقوبة» إلى أن هلك رجل ظلوم ومات حتف أنفه لم 
تصبه عقوبة» فقيل لعبدالمطلب ذلك ففكر ثم قال: فوالله إن وراء 
هذه الدار دارا يجزى المحسن بإحسانه والمسيء يعاقب على إساءته. 


ويعادك على إنراره بالل عادة فراع وهو يضري بالقداح عا 
عبدالله ابنه أبي النبي وَبِقْيَةٌ وعلى الإبل: 
ليم أتتق. الملك “البحيرة 
وأنت وحن المبدئ المعسد 


() حاشية رد المحتار» ج 7 ص7١‏ 7. 


6 سيد الوادى العقدس 


مِنْ عنيك الطارفك والتليدٌ 
إن اتنقيتة ‏ الضيت يبنا 0 
ثالثاً: دلائل الأفعال 
لم تكن مشكلة قريش الكبرى في الإقرار بوجود الله 
سبحانه وتعالىء ولا في الإقرار بأنه الخالق كما يظهر ذلك من 
آيات متعددة. ومنها: 
قال تعالى لين سَالتهُمْ مَنْ خَلَّق الكَمَاوَاتِ وَالأَرْضْن 
وَسَخَرَ الشّمْس وَالَْمرَلبقُونَ لله نَى يُؤْدكُونَ. 
وقال سيحانه وين سَألتهُم م مَنْ نَزْلَ من السَمَاء مَاءٌ حا به 
الْأَرْض مِنْبَعْد متها لَقُولنَ لله ُلٍالْحَمْدُلِلِْبَل أكْترْهُمْلَايَعْقِلُونَ 04 
وقال عر وجل : لوَلَيِنسَألمَهُْمَنْ حَلقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض 
َيقُولُنَ اللَّهُ قل الْحَمْدُ لِلَِّبَلْ أكترَهُمْ م لا يَعْلَمُونَ 29# 
وستجد أشباه هذه الآيات فى سورة الزمر: آية 78. وفي 
سورة الزخرف: آية 4» وآية ل/ا/. 


ولكن المشكلة الكبرى عند قريش تكمن في توحيد الربوبية 


.7 تاريخ اليعقوبي. ج١. ص19‎ )١( 
.1١ةيا سورة العنكبوت»‎ )١( 
.”07“ سورة العنكبوت,. أآية‎ )7( 
.76 سورة لقانء آية‎ )5( 


معالم التوحيد عند شيخ الموحدين م 
والعبادة» فإنهم كانوا يعبدون أصناماً وأوثانء يعتقدون أنها مدبرة 
ومالكة لزمام الأرزاق» فمن أراد النصر على أعدائه قصدها ومن 

وريما تساءلت -عزيزي القارئ- عن الداعى للحديث 
عن اعتقاد قريش» فأجيبك بأن الذي دعاني لهذا التقديم محاولة 
فهم طبيعة الشرك الذي كانت قريش تعتقده. وليتضح لنا موقف 
عبدالمطلب من هذه العقيدة. 

لقدمرت على عبدالمطلب أحوال متقلبة» ورأى من الشدائد 
مايذهل العقل» وهلمٌ إلى التاريخ فاسأله عن ملجئه في كل هذه 
المواقف الصعبة. 
الإسلام أو العرب, وقد رأينا قريشا قد فرّت من معقل عرها هاربة 
على وجههاء ولم يكن ثم إلا عبدالمطلب الذي كان قد رمى بطرفه 
نحو السماء؛ وقد ارتفع صوته مناجياً ربه: 


يا رب لا أرجو لهم سواكا 


وقال: 
لهم إن العبدّ يمنعٌ رَحْلَهفاًْتَمْرِخالك 
عمدوا جماك بكيدهم جهلوا وما رقبوا جلالك0"© 


.67 ١ص تفسير البغوي. ج5.‎ )١( 


6 سيد الوادي المقدس 


وأظنك -أيها القارئ الكريم- تطلب مني عدم التعليق لأن 
الشعر لا يعرض إيمان عبدالمطلب بربه فحسبء بل يعكس عمق 
المعرفة بخالقه. ولاشك أن عينيك تسمّرتا عند قوله: وما رقبوا 
جلالك. 


إن المشركين -وقريش منهم-متى ما دهمهم عدو فإنهم 
يلجؤون إلى هبل وأمثاله» صارخين وطالبين النصرة» ولكننا هنا 
نقرأ شخصاً لا ينتمي لهؤلاء القوم. 

ولاايظن الظان أن هذه الحادثة فريدة فى تأريخه.؛ بل لها 
نظائر» وقد رأيت خلال صفحات تاريخه المشرق ما يعاضد هذا 
القول» ويسير مع هذه الرواية في ركب واحدء وأكتفي بالإشارة 
نبينا الأكرم عَيِدَةَ وكان دعاؤه فيها: 

اللهم اذ التو كاشنك الكرينة الك هال فبرمم: 
ومسؤول غير مبخل» وهذه عبداؤك وإماؤك بعذارات حرمك. 
وَأمظرن علينا غيعاً مغدقاً مويعاً سحا ظبقا دراك 





وهى الرواية التى تعددت مصادرهاء وتنوعت الكتب الناقلة 


." شرح نبج البلاغة» جلاء ص 7775؛ ورواها الطبراني في المعجم الكبير» ج؛‎ )١( 
ومصادر أخرى» مع‎ 275١ 5 ص" 2371 وتخريج الأحاديث والآثار» ج ”7 ص‎ 
اختلاف يسير في الألفاظ.‎ 


معالم التوحيد عند شيخ الموحدين 4.١‏ 


لهاء ومن الواضح فيها أن المدعو هو الله عز وجلء وأن الداعي 
كان يحمل معرفة دينية واضحة عميقة» وليست المعرفة الفطرية 
العادية. 

لقد ذكر في ثنايا دعاته أن الله غير معلم بل علمه ذاتيء وأنه 
جواد لا بخل فى ساحته وأنه... 

وفى هذا ما يكفى البصيرء وأما من طمس الله على بصيرته 

رابعاً: استجابة السماء لدعائه 

قلَّهٌ أولئك الذين يرفعون أكفهم فلا ترد. ونوادر أولئك 
الذين يلوذ الزمان بهم فيكونون ركناً شديداً» وكان عبدالمطلب 
من أولئك القلة والنوادر. 
أموراً ترتبط بالكون وقوانينه» ومع ذلك لم تكن السماء لتخذله. 

لقد استسقى عبدالمطلب خمس مراتء وكانت النتيجة 
فطرا بتههرا يكن الحياة:ولينةا كان العناض سير فقول آنا 
ابن المسقي ابن المسقي ابن المسقي ابن المسقي ابن المسقي”', 


ويكرر ذلك خمس مرات. مشيراً لعدد استجابة دعاء والده. 


.77 السيرة الحلبية» ج 7". ص7‎ )١( 
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بل واستسقى فوهبه الله زمزم'"'. والتي تقرأ في تفاصيل 


نقد وه الا ذ , 
إن تعامل السماء مع عبدالمطلب لا نقرؤه! في مسسير 


اعقينية نتن كان عي اه 
الآنبياء والمرسلين؛ وهو ليس بعيدا عنهم. 


(0) تاريخ مديئة دمشقء ج251 ص .١ 1١‏ 





ساقي الحجيح وبئر زمزم 


الشرف» وتشاطرت فى ذلك الأرض والسماءء وتكفيك أسماؤهاء 
فهي: ركضة جبرئيل وحفيرة إسماعيل..”''. 


لقد اختصرت التسميتان تاريخهاء وكفتنا مؤونة العرض لتاريخها. 
زمرم 

لقد سميت بهذا الاسم لحادثة منحتها هذه التسمية» فقد 
كانت هاجر على المروة تنظر إلى ولدها إسماعيلء» فرأت الماء قد 
ظهر من تحت رجله؛ فعادت حتى جمعت حوله رملاء فزمّته بما 
جعلته حوله فإنه كان سائلاء فلذلك سميت (زمزم)". 


() الخصالء. ص 500. 


ك5 سيد الوادي المقدس 
الرؤيا الصادقة 

مَنْ هذا العظيم النائم بجوار الكعبة» يستظل بظلهاء ويغرف 
من يمنها؟ ومَنْ هذا الذي أضحت السماء تخاطبه: احفر برة 
فأجابها: وما برة؟... أتراه شخصاً من عامة الناس قد سمع طيفاً 
لغيره؟ أم يا ترى كان المخاطب ولي الله وحجته؟ 

لقد كان ذلك النائم في أفياء الحرم عبدالمطلبء وما اكتفت 
السماء فى خطابه بهتاف واحد. بل عادت ثانية وفي يوم آخر لتقول 
له: احفر طيبة» ثم جاء الهتاف للمرة الثالثة قائلاً: احفر المصونة. 

حتى إذا كان اليوم الرابع جاء البيان مفصلاً: احفر زمزم؛ لا تنزح 
ولاتذم؛ سقي الحجيج الأعظم, عند الغراب الأعصم. عند قرية النمل. 

وأفاق عبدالمطلب من نومته» وتفاصيل الرؤيا ماثلة أمامه, 
بل يراها بعينيه» فهذا حجر يخرج منه النمل» وهنا يأتي غراب مميز 
فى ألوانه يلتقط النمل. 

لقد وضحت الصورة بتمامهاء فجاء نحو قريش يحمل معه 
الخبر العجيبء فقال: إني أمرت في أربع ليال في حفر زمزم؛ وهي 
مأثرتناء وعزناء فهلموا نحفرها. 

لقدكان تجاوب قريش فاترأء بل أعرضوا عن كلامه؛ ولم 
ينهضوا معه. 


ساقي الحجيج وبئر زمزم 2 


العزم والإصرار 

راي صاحب العزيمة العالية يقعده تخاذل القوم عنه ؟ 

كلاء فليس الأمر كذلك. بل أقبل بمفرده نحو زمزم. وما 
كان معه إلا ولده الحارث. وكان وحيده. 

لم يكن الأمر هيناًء إنه رَفمٌ لأنقاض لا يعرف ثقلها إلا من 
كابدهاء وهما شخصان فريدان» يعملان بجدهماء لعهقد كان الآمر 
صعباًء فتوقف عبدالمطلب يتأمل وحدته مع ولده. ويرى عز الأبناء 
إذا كثرواء وحفوا بوالدهم؛ فأقبل نحو باب الكعبة» ورفع يديه 
للسماء؛ ونذر لله عرٌّ وجل إن رزقه عشر ب: بنين أن ينحر أحبّهم إليه. 

وعاد عبدالمطلب لعمله. يرفع كل ما يجده أمامه» وما كانت 

وصدق عبدالمطلب في رؤياه. فهاهو قد بلغ إلى موضع 
يرى فيه بناء البئر الذي شيّده إسماعيلء فلم يتمالك عبدالمطلب 
صبرا دون أن يرفع صوته مكبراء وتجاوبت قريش معه فارتفع 

لقد ذهب العناء» وجاء الكسب والعطاء. وأقبلت المفاخر 
كلهاء وهذا عبدالمطلب على بابها... فهل تتركه قريش يفوز بها 
وحده أم تشاطره؟ 


لفد جاءت قريش طامعة فى المشاركة. وهى تقول: يا أبا 


6 سيد الوادي العمقدس 


الحارث» هذه مأثرتنا ولنا فيها نصيبء فأجابهم: لم تعينوني على 
حفرهاء هي لي؛ ولولدي إلى آخر الأبد”". 
الكنز المدقون 

وأخذ عبدالمطلب يحفر حتى انتهى إلى قعرهاء فهبّت عليه 
من إحدى جوانب البئر رائحة منتنة أفظعته. ولكنه أبى أن ينثنى» 
وأما ولده الحارث فلم يحتمل وخرج منها. 

وأخذ عبدالمطلب يمعن في الحفر حتى بلغ إلى العين» فوجدها 
تهبٌ علية برائحة المسكء فلم يحفر إلا ذراعاً بعد ذلك حتى غلبه النوم» 
فرأى رجلاً طويل اليدين» حسن الشعر جميل الوجه؛ جيد الثوب» طيب 
الرائحة» وهو يقول: احفر تغنم؛ وجد تسلم, ولا تدخرها للمقسم. 

ثم أخذ يوضح له وظيفته تجاه ما سيجده أمامه؛ فهنا أسياف 
متعددة» وهي ليست له؛ بل ستكون منه ذرية أولهم النبي مَدةٌ 
ويتلوه الولى» وبعده الأسباط من ذريته» وهذه السيوف لهمء فقد 
كان عددها ثلاثة عشر سيفاً. 

لقد أفاق من نومه فوجد السيوف مسندة إلى جنبه. وكتم عبدالمطلب 
خبرهاء ثم واصل حفره فبدا له قرن الغزال ورأسه؛ فاستخرجه. وفيه كلام 
قد طبع عليه؛ وهو "لا إله إلا الله. محمد رسول الله علي ولي الله؛ فلان 
خليفة الله» وبدأ الماء يخرج وانتهت مهمته الصعبة. 


.١55١-5١9ص الكافي» ج4.‎ )١( 


ساقي الحجيج وبر زمزم /1 
وعاد عبدالمطلب يفكر في الأسياف» أترى ما رآه صحيحاً أم 
فألقى الله عليه النوم؛ وعاد الرجل ثانية ليؤكد له أن الأسياف لأصحابها 
الذين بشر بهم؛ وقد أخبره أنهم سيأتون في القرن الثاني من بعده”". 
لقد كانت حصيلة العمل الدؤوب غزالين» وسيوفاً ودروعاًء 
فأما السيوف والدروع فكانت له؛ وأما الغزالان المصوغان من 
الذهمب فقد كانا من نصيب الكعبة”', صنع منهما باباً لهاك وكان 
أول ذهب حليت به الكعبة7). 
وربما تسأل: ومن أين جاءت السيوف؟ ومن الذي أودع 
الغزالين من الذهب فى البعر؟ 
لقد أجابت الروايات بأن هذا التراث قد أودعته جرهم في 
بعر زمزم, وذلك بعد أن غلبتها خزاعة على أمر مكة:. فألقوا هذا 
الكنز في البئرء وألقوا فيها الحجارة» وطمُّوها وعمًّوا أثرها". 
وتحدد الروايات اسم الشخص الذي أودعها هناء وهو 





05751١ الكاني. ج4. ص‎ ١0 
.٠١”ص (؟) كنز الفوائد»‎ 

() البحارء ج6١»‏ ص 0. 

(5) الكامل في التاريخ, ج”. ص8 .١‏ 
(6) الكاني. ج4. ص9١5.‏ 

(0) سيرة ابن هشام. ج١.‏ ص 6 /,. 


ل سيد الوادي المقدس 


وأما كتب العامة فتنسب الحلي والسيوف إلى بابل بن 
ساسان لما سار إلى اليمن» فدفن سيوف قلعته وحلي الزمازمة في 
دوعي زمزم :و يتين غالى دللكديا ذ العسوة ور ما دنع دمر 
حلي الزمازمة""". 

وهذا ما لا أعوّل عليه» بل وستجد من ينص على أن مصدر 
الذهب ساسان ملك الفرسء وقد أهداه للكعبة» وقيل: سابور 
ولكن ينسب الدفن للجرهمي”". 
عبدالمطلب والقرعة 

ولقد تكررت القرعة من عبدالمطلب» وسترى بوضوح أن 
ما يجريه بعيد كل البعد عن عمل الجاهلية؛ ولايمت لأصنامهم 
بصلة. لقد وجد عبدالمطلب ظَلِتكَااِرٌ عند حفره بئر زمزم ذهبا 
وفضة. فطلبت منه قريش أن يشركها في المال» فأجاب: إني لم 
أؤمر بالمال إنما أمرت بالماء» فأمهلوني... 

ولما استقام له الماء دعا ستة قداح» فجعل لله قدحين 
أسودين» وجعل للكعبة قدحين أبيضين» وجعل لقريش قدحين 
أحمرينء ثم أخذها بيده» واستقبل الكعبة» ثم أفاض» وهو يقول: 

ارت انث الاحند الفدرة الصمد 

إن:شقت المت الضترات: والرشد 


)١(‏ عمدة القاري. ح5. ص/ا/7ا7. 
)١(‏ راجع تاريخ ابن خلدون, ج؟ ق ١‏ ص57”78. 


ساقي الحجيج وبثر زمزم 14 
وزدت 565 المال وأكثرت الولد 
إنيّ مولاك على رَعْم مَعَدَْ 
ثم ضرب فخرج الأسودان لله فقال: قال ربكم: هو مالي؛ 
ثم أفاض0ء وهو يقول: 
ع أنت الملتك المحمود 
اتيف سئي الممدئع المعيد 
من عبوك اللداوّف وَالتَليِد 
إن لشفت الففنت: كما كمد 
فخرج الأبيضان للكعبة:؛ فقال: أخبرني ربي أن المال كله 
له. فحلى به الكعبة» وجعله صفائح على باب الكعبة”". 


إن الرواية توقفنا على مواطن مهمة؛ هي : 

- إن عبدالمطلب عَقكلاِد يعمل وفق الأوامر الإلهية: ولا 
يتصرف من تلقاء نفسه. فقد قال: إني لم أؤمر بالمال. 

- استعمل عبدالمطلب تَهَِوِدْ القرعة لمعرفة ما يطلب منه: 
وهي طريقة تقنع قريشاء لأنهم سيرونها بأعينهم. 

- لم يتوجه عبدالمطلب لهبل كما يصنع أهل الجاهلية» بل 
قصد الله سبحانه وتعالى. 


1 سيد الوادى المقدس 


وجاءت التهاني 
سقيت ماء رغداء ونثلت عادية حسدا. 
فقال : يابن أسدء أما إنك 7 ُ تشرك في فضلهاء والله لا يساعدني 
أحد عليها ببر» ولا يقوم معي بارزاً إلا بذلت له خير صهر. 
فقال خويلد بن أسد: 
2 0 - امو 
أقول وما قولي عليهم بسب 
إليك ابن سلمى أنت حافرٌ زمزم 
01 ٍ 0 
حفيرة إبراهيمٌ يوم ابن هاجر 
وركضة جبريل على عهدٍ ادم 
خويلد بن آسيرة'", 
وقد منافٍ ذلك السيد الفهري 
طوى زمزماً عند المقام فأصبحت 
سقايته كرا على كل نذئ فخ" 


(0)السيرة النبوية لابن هشام. ج١.‏ ص7. 


ساقي الحجيج وبثر زمزم 6 

لقد كان ظهور زمزم سببأ في الإعراض عن كل بثر أخرى. 

فقد انصرف الناس إليهاء فهي قريبة من الحرم» وأفضل من غيرهاء 

وتحمل شرف الانتساب لإسماعيل دَلكثاِرٌ ولهذا كانت فخر بني 
عبد مناف على قريش كلهاء بل وعلى سائر العرب”'"'. 


سقاية الحجيج 

وأقبل عبدا لمطلب ومعه ولده الحارث. فبنيا على زمزم 
حوضاًء ثم أخذا يستخرجان الماء» ويملآن الحوض. ويأتي 

وبدأ الحسد يوقد قلوب الآخرين» فاستجابوا لهء وأقبلوا 
ليلا فكسروا الحوض. 

وأصبح عبدالمطلب فرآه مكسوراً فأصلحه. وتكرر الفعل 
منهم» فأقبل نحو ربه داعياًء وطالباً العون منه فرأى في المنام قائلاً 
يقول: قل: اللهم إني لا أحلها لمغتسلء ولكن هي لشارب حل 
وَبل. 

فأقبل عبدالمطلب وقريش قد اجتمعت» فوقف عند زمزم 
وصاح بما رآه في نومه. 

وهنا ظهرت الكرامة الإلهية؛ فلقد أخبر التاريخ فيما بعد أن 
كل من اعتدى على ذلك الحوض رمى بداء فى جسده. وكان هذا 


.7 00 البداية والنهاية» ج7. ص‎ )١( 
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خير رادع لهم غ0 
لقد انتهى تأريخ طويل كان فيه عبدالمطلب وآباؤه من قبل 
يسقون الناس في حياض من أدم» وأصبح بح السقي عند حوض 
زمزم. وكان يحمل ماءها إلى عرفة فيسقي الحجاج”'". 
وأما الحياض فأصبحت للبن والعسلء يسقي فيهما 
الحجاج» وبذلك افتخر أمير المؤمنين تَلِكَلاِدْ فقال: 
أنا ابن ذي الحوضين عبدالمطلبٌ 
وعائسم المطعم في العام السَعغْبٌ 
ا بميعادي والحمي ع لخن 
عل جارد عي اليط لالجل افتى اكرام يول مهد 
البغدادي: 


كان إذا كان أيام احج ا عا سا ووضع 
والوحوش والسباع في في الجبل©». 


.١١ راجع المصنف للصنعاني» ج5, ص5‎ )١( 
.87' الطبقات الكبرى» ج١؛ ص‎ )0( 

() الكافيء ج8؛ ص؟7١١‏ . 

() كتاب المنمق.» ص8١.‏ 





فداسة القربان وفداء السماء 


© قصة الذبح 


© قدسية الحدث 





الفصل الاول 
احبو و حيو حيو و حي 





قصةالذبح 


ما الذي ألزم عبدالمطلب بالإقدام على ذبح ولده؟ وما 
الذي دعاه للتضحية بفلذة كبده؟ 
لقد اتفقت الروايات الواردة عن أهل البيت تَإِيَكْلاده وروايات 


المؤرخين على أن بداية الأمر كان نذراً قد ألزم به نفسه. ولكن 
اختلفت الروايات في الداعي لذلك. وهي على ثلاثة أقسام: 


-١‏ ربط النذر بحفر بثئر زمزم: 

ورد في الكافي الشريف تفصيل لخبر حفر بكر زمزم؛ وما 
كان من عبدالمطلب من دعاء قومه لإعانته على ذلك. فلم يجيبوه؛ 
فأقبل يحفرها هو بنفسه. وكان له ابن واحد وهو الحارثء وكان 


رفع يديه ودعا الله عز وجل» ونذر له إن رزقه عشرة بنين أن ينحر 
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أحبّهم إليه تقرباً إلى الله عزّ وجل”". 

وورد في الفائق في غريب الحديث أن عبدالمطلب حين 
أخذ في حفر زمزم -وكانت قد اندفنت- جعلت قريش تهزأ بى 
فقال: اللهم إن سقيت الحجيج ذبحت لك بعض ولدي”". 
"- ما تذنذدكر النذر فقط: 

وقد رواها الشيخ الصدوق في الخصال”". وفيها: 
الله أن يرزقه عشرة بنين» ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم 
متى ما أجاب الله دعوته. 


وفى رواية أخرى: ولد له تسعة فنذر فى العاشر إن رزقه الله 


غلاماً أن يذبحه7!؟'. 


37- ربط النذر بموفف 7 شخصى: 
فقيل: إن السبب يعود إلى أن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبا 

)١(‏ الكاني» ج4» ص9١25‏ وفي الطبقات الكبرى» ج١؛‏ ص1 قريب من 
ذلك. 

() الفائق في غريب الحديث». ج27 ص١511.‏ 

(22) الخنصال. ص5 6. 

(4) وسائل الشيعة» ج8١‏ ص »١14١‏ وقد ذكر البيضاوي الرأيين فقال: نذر أن 
يذبح ولد إن سهل الله له حفر زمزم أو بلغ بنوه عشرة (تفسير البيضاوي. 
ج05 ص )7١‏ 


قصة الذبح /اه 


مطعم قال له: يا عبدالمطلب» تستطيل عليناء وأنت فذ لا ولد لك 
-أي متعدد- بل لك ولداً واحداء ولا مال لك. وما أنت إلا واحد 
من قومك, فقال له عبدالمطلب: أتقول هذا؟ وإنما كان نوفل 
أبوك في حجر هاشم -أي لأن هاشماً كان خلف على أم نوفل 
وهو صغير- فقال له عدي: وأنت أيضا قد كنت في يثرب عند غير 
أبيك؛ كنت عند أخوالك من بنى النجار حتى ردَّك عمِّك المطلب» 
شال نه عبد المطلب: أوبالقله ررقي 19 ولله علق ذولي اتات 
الله عشرة من الأولاد الذكور لأنحرّن أحدهم عند الكعبة» وفي 
لفظ: أن أجعل أحدهم لله نحيرة". 


وهذه رواية كثيرة العلل» نخر السقم فيها فأبدى كل عيب. 
زمزم» وجاءت هذه الرواية لتخرجها إلى محادثة عادية تجري عند 
أقزام الناس. 

وتبدو الصنعة فى الرواية غير متقنة» فإن عبدالمطلب يذكره 
تجباخرئ قن أببةحييق زباء صغتراء فد عليه اناف تناك عدد 
أخوالك. فماذا يضيره. وهو المتنازع على تربيته؟ 

والخلاصة التي يُطمئن لها أن النذر كان مرتبطاً بحفر بثر 
زمزم أي أنه مرتبط بما له علقة واضحة بمناسك ا لحج. 


)١(‏ السيرة الحلبية» ج١.‏ ص617. 
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وحيل بينه وبين الذبح 

مفصل مهم في سير الحادثة» وهو المانع الذي وقف في 
وجه عبدالمطلبء. فحال بينه وبين ذبح ابنه. 

أماكتب الرواية فجاءت القضية فيها مختصرة موجزة» 
ولكن. عند المؤرخين أخذت مساحة واسعة. 





276 حمل عبدالله لنور النبي‎ -١ 

وفي بعض الروايات تصريح بأن المانع عن الوفاء بالنذر أن 
عبدالله قد حمل نور النبى جيه (". 

وفي رواية أخرى أن العلة التي من أجلها دفع الله عز وجل 
الذبح عن إساعيل هي العلة التي فرك أجلها دفع الذبح عن عبدالله؛ 
ا ولو الو 
2 يِدُ والأئمة تَإِيَكِلاِد دفع الله الذبح ويا 


ب ل 
عارجية لاه لجرلحة] لفان بيو فا ور ف هذه الروانة ونا 
سيأتيء إذ أن الرواية الأولى ناظرة للعلة الواقعية» والرواية الآتية 
ناظرة للعلة الظاهرية. 








)١(‏ الخصال. ص67١»‏ ونص الرواية: «فل| ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه 
ورسول الله عَ«قة في صلبه». 
(؟) عيون أخبار الرضا عَلِكلاَِ ج١.‏ ص0١11١.‏ 


قصهة الذبح ا 


؟"- اجتماع فريش على منعه 

وتقول الرواية: «... فلما بلغوا عشرة أولاد قال: قد وفى 
الله ليء فلأفينٌ للّه عز وجلء فأدخل ولده الكعبة» وأسهم بينهم 
فخرج سهم عبدالله أبي رسول الله 025 
إليه؛ ثم أجالها ثانية فخرج سهم عبدالله ثم أجالها ثالثة فخرج 
سهم عبدالله» فأخذه وحبسه؛ وعزم على ذبحه؛ فاجتمعت قريش 
ومنعته من ذلكء واجتمع نساء عبدالمطلب يبكين ويصحن. 
فقالت له ابنته عاتكة: يا أبتاه اعذر فيما بينك وبين الله عز وجل 
في قتل ابنك. 

قال: فكيف أعذر يا بنية؛ فإنك مباركة؟ قالت: اعمد إلى 
تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى 
الإبل» وأعطٍ ربك حتى يرضى. 

فبعث عبدالمطلب إلى إبله فأحضرها وعزل منها عشراً 
وضرب السهام فخرج سهم عبدالله» فما زال يزيد عشراً عشراً 
حتى بلغت مائة» فضرب فخرج السهم على الإبل» فكبّرت قريش 
تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة. 

فقال عبدالمطلب: لا حتى أضرب بالقداح ثلاث مرات» 
فضرب ثلاثاء كل ذلك يخرج السهم على الإبل؛ فلما كان في 
الثالثة اجتذبه الزبير وأبو طالب وإخوانه من تحت رجليه. فحملوه 
وقد انسلخت جلدة خده الذي كان على الأرضء. وأقبلوا يرفعونه» 





كيذ وكان أحبّ ولده 
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ويقيّلونه» ويمسحون عنه التراب» وأمر عبدالمطلب أن تنحر الإبل 
بالحزورة» ولا يمنع أحد منهاء وكانت مائة". 
وأوردت كتب الآثار رواية تختلف. ولكن فيها من الشعر 
الطريف والتفاصيل ما تتطلبه بعض القرائح» ولهذا سأذكرها. 
لقد رووا أن عبدالمطلب قال لآبنائه: 


فقالوا: الأمر إليك ونحن بين يديك. 
اسمه. ففعلوا وأتوه بالقداح» فأخذها وقال: 
عا هده والآن أوفى عَهَدَه 

إذ: كان “منولاي. .وكنت:- عجدة 


نذرت نذرا لا ات رده 


تقدميمع ك تعآن بأنيتال الكعية:وثادى: اللفعم رتب البلد 
الحرام؛ والركن والمقام؛ ورب المشاعر العظام, والملائكة 
الكرام, اللهم أنت خلقت الخلق لطاعتك. وأمرتهم بعبادتك. لا 
حاجة منك إليهم. 


(١)الخصال؛.‏ ص 051 -/9ا6. 


قصة الذبح "١‏ 


ثم أمر بضرب القداح وقال: اللهم إليك أسلمتهم. ولك 
أعطيتهم: فخذ من اخترت منهم. فإني راض بما حكمت» وهب 
لي م 
يا رب لا ُخرِخ عليه قِدذحي 
واجعل له واقية من ذبحي 
فخرج السهم على عبدالله؛ فأخذ عبدالمطلب الشفرة» 
وأتى عبدالله حتى أضجعه في الكعبة» وقال: 


ثم هم بذبحه: فأمسك أبو طالب يده وقال: 
كلد ورب البيتٍِ ذي الأنصاب 
ما ذبحُ وال . باللسان 


ثم قال: اللهم اجعلني فديته» وهب لي ذبحته» وقال: 
خذها إليك هديّةَ يا خالقي 

روحي وأنت مليكٌ هذا الخافق 
وعاونه أخواله من بني مخزوم؛ وقال بعضهم: 
يا عجباً من فعلٍ عبدالمطّلبْ 

وذبجه إبناً كتمثالٍ الذَّمَبْ 
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فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد, فخرج في ثمانمائة رجل. 
وهو يقول: 
تعاورني هم فضقتٌ به ذَرْعا 
ولم أستطع فيما راان 
نذرت وَنذر المرء دين ملازم 
وما للفتى مما قضى ربّه منعا 
وفاهدنة. . عشيرا” اقلنا لوا 
أقرّبُ منهم واحداً ما له رَجَمَا 
فأكملهم عن ١‏ فلما .عشت أن 
أفيء بذاك 0 0 له جمعا 
يعد ولتن عن أمر زحي وأننى 
يار قعة يكور ين نفعا 
فلما دخلوا عليها قال: 
ذا وت 7 فاعل لِمَا تُرِدْ 
0 قكت: الست الصواب وال عبد 
فقالت: كم دية الرجل عندكم؟ 
قالوا: عشرة من الوبل. 
قالت: فاضربوا على الغلام وعلى الإبل القداح» فإن خرج 
القدح على الإبل فانحروهاء وإن خرج عليه فزيدوا في الإبل عشرة 
عشرة حتى يرضى ربكم. 


قصة الذبح او 


فكانوا يضربون القداح على عبدالله وعلى عشرة. فيخرج 
السهم على عبدالله» إلى أن جعلها مائة» وضرب فخرج القدح 
على الإبل» فكبّر عبدالمطلب» وكبرت قريش» ووقع عبدالمطلب 
مغشياً عليه. وتواثبت بنو مخزوم فحملوه على أكتافهم, فلما أفاق 
من غشيته قالوا: قد قبل منك فداء ولدك. 

فبينا هم كذاء وإذا بهاتف من داخل البيت» وهو يقول: قبل 
الفداء. ونفدذ القضاء. وآن ظهور محمد المصطفى. 

فقال عبدالمطلب: القداح تخطئ وتصيب. حتى أضرب 
ثلاثاء فلما ضربها خرج على الإبل» فارتجز يقول: 

دعوت ربكن مُخلِصاً وجهرا 

باوث لا يشر بن حرا 


فنحرها كلّهاء فجرت السنة فى الدية بمائة من الإيز”©. 


روايهة مختصرة: 


ظ وفد جاءت في تاريخ الطبريء ويرويهاعن رسو الله 
َي : إن عبدالمطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله لئن سهل الله له 
أمرها ليذبحن أحد ولده. 


قال: فخرج السهم على عبدالله فمنعه أخواله. وقالوا: افد 


)١(‏ الدر النظيم» ص77 - 4 ؟» البحارء ج6١.‏ ص١15-11١1»‏ مناقب آل أبي 
طالب» ج١.‏ ص .77-17١‏ 
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ابنك بمائة من الإبل» ففداه بمائة من الإبل7©. 


- وضوح الجنبة الإلهية 

عرضت الروايات الواردة عن أهل البيت 2َِإيَكْلاد أن محور 
تحرَّك عبدالمطلب كان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

فنذره كان لله عز وجلء وتقدّمه لذبح ولده كان وفاءً لنذره. 
وكما قال: قد وفى الله لي فلأفينٌ لله عز وجل”". 

وأماالروايات الواردة فى مصادر الإمامية فقد ذكرت من 
كلماته فى المناجاة ما لا يعرفه إلا العارفون بالله عز وجلء بل 
ومن سسخت أنفسهم بالبذل في جنب الله تعالى» ومن قدّم رضاه 


ولو تأملنا رواية الطبري السالفة لرأينا أن النذر كان لله 
وطلب ال: لتسبهنا كذلك من الله عز وجل. 
-التحريف المتعمد 


هلم عزيزي القارئ» وسرّح طرفك فيما كتب في السيرة 
الحلبية من تحريف متعمد. فقدروى ضمن ماروى: ودفعت 


)١(‏ تاريخ الطبري ج١؛‏ ص 2180 تخريج الأحاديث والآثار. ج 7 ص/171. 
)١(‏ مسند الإمام الرضا عَلِيَلإِن ج١»‏ ص١٠‏ . 


قصة الذبح م6 


تلك القداح للسادن والقائم بخدمة هبل... فيا ترى من أقحم اسم 
الصنم هنا؟ ولماذا ذكر؟ ثم قال: ثم أقبل به على إساف ونائلة» 
وألقاه على اللأرضء ووضع رجله على عنقه. فجذب العباس 
عبدالله من تحت رجل أننو. 


والأعجب من هذا المؤرخ أن يأتي أكاديمي متأخر فيترك 
كل الروايات التي رواها كبار المؤرخين, ويتخير هذه الرواية 
السقيمة العليلة» فيقول: فلما أراد تقريبه لهبل إله قريش -وكان 
صنمه في جوف الكعبة- قامت قريش تعترض عليه'". 

لقد استغل ذكر القائم بخدمة هبل ليعتبر الفداء والتضحية 
كانت لهبل» مع أن الرواية لا يغفل عن كذبها مؤرخ صغير. 

وسأشير لك إشارة بل إيماءة تفهمها وأنت اللبيب. لو سألنا 
المؤرخين: متى كانت الحادثة؟ لأجابونا بأنها كانت قبل مولد 
رسول الله عَيِقُدَةٌ بخمس سنين. 

ولو سألناهم: متى ولد العباس بن عبدالمطلب؟ لقالوا: بعد 
هذه الحادثة بسنتين” أو ثلاث7). 





)١(‏ السيرة الحلبية» ج١.‏ ص08. 





(0 تاريخ قريش» ص ١5١٠‏ . | 
(9) الوافي بالوفيات؛ ج١.‏ صص١8؛‏ فإنه ذكر أن العباس أكبر من النبي عل 
بثلاث سنين. 


(4) شرح الأزهارء ج١.‏ ص5 !؛ فإنه ذكر أن العباس أكبر من النبى عه 


سكشين أو ثللاث. 


55 سيد الوادى المقدس 

إنها رواية أرادت أن تقحم العباس؛ وأن تضع له دوراً في 
هذه الحادثة. وَأ تسبىء لعبدالمطلب إساءة كبيرة. 

وإذا رجعنا للمصادر الإسلامية نجد أنهم إذا ذكروا القصة 
قالوا: وقال للسادن: اضرب بقداحهه”"... ولا نجد لهبل ذكراً. 
كلمة لابد منها 
0 
ما نهى القرآن الكريم عنه» فأراد أن يبرئ ساحة عبدالمطلب منه. 

ولاشك أن هذا الخلط راجع إلى عدم معرفة ماقام به 
نهت الآيات عنه. 

وقد عرض القرطبى ما كانت العرب تمارسه. فذكر أنه ثلاثة 
أنواع: 

الأول: قداح خاصة 

وتكون عند الرجل في خريطة؛ وهي ثلاثة» قد كتب على 
أحدها (افعل)» وعلى الآخر (لا تفعل)» والثالث مهمل لاشيء 


(١)الطبقات‏ الكبرى. ج١.‏ ص85. 


قصة الذبح / 


عليه. فإذا أراد فعل شيء أدخل يده -وهي متشابهة- فيعمل بما 


الثانى: سبعة فداح 


وكانت عند هيبل فى جوف الكعبة» مكتوب عليها ما يدور 


الثالث: فداح الميسر 

وهي عشرة» سبعة منها فيها حظوظ, وثلاثة غفل» وكانوا 
يضربون بها مقامرة لهوا ولعباء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرف”') 


وكانوا في الجدب يشتري عشرة أشخاص جزوراًء ثم تقسم 
الجزور ثمانية وعشرين جزءاًء كل جزء يعتبر سهماًء فمن خرج له 
سهم الفذ كان له سهم واحدء وأما التوأم فسهمان» حتى تصل إلى 
السهم السابع وهو المُعَلَىء وله سبعة أجزاء. وهؤلاء لا يتحملون 
من ثمن الجزور شيئاًء وإنما يتحملها من يخرج له سهم السفيح 
والمنيح والوغد. وهؤلاء من لا نصيب لهم من الجزور”". 


وهذا هو المعني في الآية الشريفة حينما قال تعالى حرمت 
عَلَيِكُم الْمَتةوَالدَمُوََحْمُ الْحِنْرِيرِ وما أعِلَّ لَِيْر الله به وَلْممْحَيَُ 


,.098- 60/8 راجع تفسير القرطبي. ج5. ص‎ )١( 
. 8/7” راجع تفسير جوامع الجامع. ج١. ص‎ )( 


84 سيد الوادي المقدس 


والعزئرةا وان 000 
ا ا 50 
نوعأء وقد بدأت الآية بالميتة وختمت بالاستقسام بالجزور. 


فكيف يشك بعد هذا السياق الواضح والقرائن المتوالية في 


تعيّن حمل اللفظ على استقسام اللحم قماراً؟! وهل يرتاب عارف 
بالكلام في ذلك؟!”". 


أين يقع عمل عبدالمطلب؟ 

عزيزي القارئ بدا الأمر جلياً وواضحاًء فيا ترى هل يصح أن 
نضع عمل عبدالمطلب ضمن المحرم في القرآن من الأطعمة... 
ون نعتبره من الاستقسام بالأزلام؟ إن ذلك افر قي صحيح . 

فإذاً لا علاقة لعمل عبدالمطلب بالاستقسام بالأزلام 
المذكور في الآية الكريمة» بل عبدالمطلب ضمن من حرّم 
السكر والخمر والأزلام في الجاهلية من قريش» فكان أول اسم 
ذكره هو اسم عبدالمطلب”". 


. سورة المائدة» آية‎ )١( 
.١ 117-١56 راجع تفسير الميزان» ج20 ص‎ )( 
2.577١ كتاب المنمق» ص‎ )( 


قصة الذبح 54 


وفي حديث النبي ,ينه لعلي عَنِكلادَ: يا علي. إن 
عبدالمطلب كان لا يستقسم بالأزلام» ولا يعبد الأصناه”". 

وربما قال قائل: ألا يمكن أن نجعله من ضمن ما كان يفعله 
القرشيون إذا ما قصدوا هبل في النوازل؟ 

والجواب: إن قريشاً إذا قصدت هبل تكون في قضية كتحمّل 
الدية ليعرفوا المتحمل» وتكون هناك سهام قد كتب على أحدها 
«العقل من أم الديات» وفي ثالث «منكم» وفي رابع «من غيركم) 
وفي آخر «ملصق». وهذا عمل مختلف تمام الاختلاف عما قام به 


ماذا عمل عبدالمطلب؟ 
والحافظ والفقيه”"- بأن عبدالمطلب أجرى قرعة. فقال: ثم أقرع 
بينه وبين مئة من الإبيل”". 

وكذلك قال السرخحسيء وهو من فقهاء المذهب الحنفي. 
فقال: فأقرع بينه وبين عشر من الإبل» فخرجت القرعة عليه؛ 
فمازال يزيد عشرا عشرا والقرعة تخرج عليه حتى بلغت الإبل 


.7 ١١ص‎ »لاصخلا)١(‎ 


.١5١ معجم المؤلفين. ج0. ص86‎ )١( 
.١ ١١ص‎ .5 فر المصنف. ج‎ 


8 سيد الوادى المقدس 


مائة فخرجت القرعة عليها ثلاث مرات,. فنحر مائة من الإبل”'. 
ولو رجعنا إلى التاريخ فإننا نجد أن عبدالمطلب قد طلب 
من أبنائه أن يكتبوا أسماءهم في قداحء ثم أجرى اختياراً ليرى 
الاسم الذي يخرج. فكان الاختيار يقع على سهم عبدالله'". 
وفي تعبير الرواية الواردة في مصادرنا : وأسهم بينهم فخرج 


ل 050 


سهم عبداللّه أبي رسول اللّه عإلية 


وما أجمل ماذكره ابن أبى الحديد» فقد قال عن قول 
عبد النطكي الله إلى كنت نذرت لك تدر جد ههه :وإني أقرج 
بينهم» فأصيب بذلك من شئتء فأقرع بينهم؛ فطارت القرعة على 
عبدالله). 

لقد كانت قرعة يقوم بها عبدالمطلب. وعينه ممدودة 
للسماء كى تختار ما تريد» وفيما ذكرناه تحت عنوان (عبدالمطلب 
والقرعة)* ما يكشف عن طريقته في القرعة بالتفصيل؛ وكان 
ذلك عندما ظفر بالمال أثناء حفره بئر زمزم. 


ولا تستوحش من كلمة القدحء فإن الأقداح هي السهام قبل 


.150-١14ص المبسوط» ج8)‎ )١( 

(1) راجع الطبقات الكبرى» ج١؛‏ ص85. 
() المخنصال.» ص58 6. 

(4) شرح نهج البلاغة» ج5١»‏ ص7١‏ 7. 
(6) انظر: ص8 من الكتاب. 


قصة الذبح ا 


أن ترائن وتتضل لام ا 
كيه 


تعالى: و تاق كني الو م 0 

والقلم حاتت الذى يعر ييةءالعرعةء وصحدى 
سهماً أيضاًء وجمعه أقلام» فقوله :يعون لم4 أي يضربون 
بسهامهم ليعينوا بالقرعة أيهم يكفل مريه”" 

الأقلام ههنا القداح» وهي قداح جعلوا عليها علامات 
يعرفون بها من يكفل مريم على جهة القرعة. وإنما قيل للسهم 
القلم لأنه يقل أي ا 

وستقرأ كعمل عبدالمطلب ما جرى ليونس مََيْلاِدٌ فقد قال 
تعالى: #فْسَامَ هَمَ فَكَانَّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 00 

والمساهمة المقارعة؛ والإدحاض الغلبة» أي فقارع من في 
السفينة فكان من المغلوبين؛ وقد كان عرض لسفينتهم الحوت 





.١ج /ا7اء والصحاح؛‎ ٠ جلاء ص‎ 4 ١ راجع في ذلك كتاب العين» ج7؛ ص‎ )١( 
.7١14 01917 ص 794, ج6. ص‎ 

(0) سورة آل عمران. آية 5 4. 

(9) تفسير الميزان. ج”7ء ص ١9٠‏ . 

(4) لسان العرب: ج7١‏ . ص .45١‏ 

(6) سورة الصافات. آية .١5١‏ 


7 سيد الوادي المقدس 


فاضطروا إلى أن يلقوا واحداً منهم في البحر ليبتلعه ويخلّى 
السفينة» فقارعوا فأصابت يونس تَعَبلةِ 9"©. 


.١17ص‎ 2١١/ج ته تفسس,ر الميزان»‎ )١( 





عزيزي القارئ.. لست أمام حدث تاريخي مجرد. ولمست 
أمام فكرة خطرت على ذهن رجل عاديء ولم يشأ أن يتراجع 
عن تنفيذها بعد أن جهر بهاء وسمع الناس منه ذلك» فأصبح أمام 
محك يكشف مقدار التزامه بما يقول. 

وربما طالبتني بالدليل على قدسية هذا العمل» وشرف هذا 
الإقدام من عبدالمطلب على ذبح ابنه العزيز عبدالله» ولك الحق 
في ذلك. فدونك فاقرأ ما طلبت: 


فدسية الحدث 


هناك عدة مؤشرات تشيق إلئ قداسة ما قام به عبدالمطلب» 
بل وتكشف عن كونه عملا إلهياً عظيماً. 


75 سيد الوادي العمقدس 


أولا: الافتخار النبوي 


اهناك ذبيح يعرفه القارئ للتاريخ وهو إسماعيل ملكلا 
ويحقٌ لأبنائه أن يفخروا به» فإنه كان مظهر التسليم لله سبحانه 
وتعاتى رمت اا ار وح و ا 
المضمار قوله لأبيه: يا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَحَحِدٌ سَتَحد ني إِنْ شَاءً الله 
مِنَّ الصَّابرِينَ 04". 

لقد كان لإسماعيل من الأبناء ما لا يحصىء وكلهم يفخرون 
بالذيح أو يحق لهم ذلكء فلو قال أحد منهم: أنا ابن الذبيح» لقال 


فإن ذلك ما لا يمكن أ يفره به غير شخص واحد وهو نبي 





ولا أظنك ممن يخفى عليه السر فى ذلك,. فإن رسول الله 
عد لا يقدّس شيئاً بعيداً عن الله عز وجلء إذ أن الأشياء تكتتسب 


.٠١ 7 سورة الصافاتء. آية‎ )١( 
.6© الخصال. ص56‎ )١( 


قدسية الحدث هث”» 


قداستها بارتباطها بالله سبحانه وتعالى. وكلما كانت خالصة لله 
عز وجل أصبحت ذات قدسية أعلى. 

بل لا أبتعد عن الحقيقة حينما أقول إن الذبح كان عملية 
مقدسة ومقدمة على غيرهاء ودليلى فى ذلك أن رسول الله عَبيةٍ 
كانت بين يديه مفاخر بعدد نجوم السماء وأكثرء فترك كل ذلك 
وأعرض عنه وتخيّر هذه المكرمة فقال: «أنا ابن الذبيحين». 

إن هذا الفخر النبوي كشف لنا عن قدسية العمل الذي قام 
من الحماقات التي يقوم بها شذاذ الآفاق» ولأصبحت مغمزاً في 
العشيرة كلهاء ولا يبعد أن يكون صاحب هذا العمل ومن وأد 
البنات فى قائمة واحدة. 

ولكن العمل بما أنه يضاف في قائمة يتصدّرها إبراهيم 
فقد أشبه عبدالمطلب إبراهيم الخليل دَلِكَلاِ وأشبه عبدالله جده 

لقد روي عن إمامنا الرضا عَقِكَلاةِ أنه قال: ولولا أن 
إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبى عَتتقية بالانتساب 
إليهما لأجل أنهما الذبيحان في قوله عَلِكثِد: أنا ابن الذبيحين”". 








(١)لخصال:‏ ص/ا6. 


كل سيد الوادي المقدس 


ثانياً: التخليد الإلهى للفداء 


لقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على تشريع من التشريعات 
الإسلامية» ألا وهو دية القتيل. 

لقد كانت الدية أمراً معمولاً به عند العرب» فكان القاتل 
يتحمل دية مقدارها عشر من الإبل. 

فلما حاء الإسلام تضاعف العدد ليصبح مائة ناقة. ولو 
سألت عن اختيار هذا الرقم بالخصوص لأجبت بأن ذلك مما أقرٌه 
الإسلام من أفعال عبدالمطلب 0 يوم فدى ولده عبدالله بمائة 


من النياق”7''. 


وقفه تأمل 

تأمل -عزيزي القارئ- في تعامل السماء مع الحدثين 
العظيمينء فقد اهتم الدين بما قام به إبراهيم عَلكدَلادْ واهتم كذلك 
بما صدر من عبدالمطلب عَلكلِاد. 

لقد خلّدت السماء عمل إبراهيم عَلَلِدْ وما صاحبه من 
الفداء بالذبح العظيم عندما أمرت المسلمين بتقديم الضحايا لله 
سبحانه وتعالى. وخلدت كذلك عمل عبدالمطلب وفداءه لولده 
بمائة من الإبل بجعل عددها دية القتيل”'". 


(١)السيرة‏ الحلبية» ج١.‏ ص5 6. 
(0)الخصال» ص67 . 


قدسية الحدث 0 





واحد فقال: أنا ابن الذبيحين» مفتخرا بإسماعيل وعبدالله طَلِكَ. 


مناقشة لتعليق 

ستجد وأنت تق رأ فى كتاب من لا يحضره الفقيه تعليقات 
على بعض الروايات» وقد كتبها الغفاري غفر الله له. 

ومن ضمن الروايات التي تناولها بالتعليق رواية تتنحدث 
عن ذبح عبدالله والد النبي عن 

وخلاصة تعليقاته على هذا الحدث ما يلى: 

أولا تدمعت الرؤابة امد ا عرسا نا كرا لخبجرة 
أن ينسب إلى أحد من أوساط الناس والسذج منهم؛ فضلاً عن 
عبدالمطلب صاحب الكياسة والمقام العالي وحسن التدبير» فكيف 
يصح أن يقال: إنه نذر أن يذبح سليله وثمرة مهجته وقرة عينه قربة 
إلى الله سبحانه؟ وكيف يتقرب إلى الله تعالى بفعل يستقل العقل 
بقبحه. بل يعذه من أعظم الجنايات» وهو فعل منهي عنه في جميع 
الشرايع؟ 

الجواب: لاشك أن الكاتب قد حرّكه حماسه الديني ليدفع 
عن ساحة عبدالمطلب ما لا يليق به حسب تصوره. وسعى لتنزيهه 
عما سينسب إليه من الشرك» وخصوصاً أن من المفسرين من 


() من لا يحضره الفقيه» ج ”2 ص898. 





4 ليد الوادي المقدس 


ا ا 
5 4 اوعد لو يته04. 


ولم تصدر الجناية من مفسر واحدء بل صدر من 
الزمخشري”" والرازي”" والنيشابوري من المتقدمين» ومن 
المراغي وسيد قطب وزمرة كثيرة من المتأخرين. 
السرم انتضاراً لمذهبهم الباطل في | اعتقاد الشرك في آباء النبي 


(0 





0_7 ة وأجداده 


عزيزي القارئ» إن حسن النية من المعلّق لا يعني صحة 
العمل الذي قام به فأحترمه في نيته» وأبدي ما يلاحظ على كلامه 
وتعليقه. 


لقد قال: إن الإقدام على ذبح الولد فعل قبيح وحرام؛ فكيف 
فأقول: لاشك أن هذه العبا رة تليق دة بشخص عادي من أهل الإيمان 
ممن كان على دين إبراهيم تلن أو كان على دين عيسى مَلكُ. 


.١117/ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟)الكشاف ”7/ 821 -05. 

.7١7 /١17 تفسيره‎ )7( 

(:) راجع من لا يحضره الفقيه؛ ج ؟. ص 84. 


قدسية الحدث غ”, 


فإن هذا الموحد محكوم بشرع معروفه. وقانون لا يصح 
تجاوزه؛ فيصبح إقدامه على النذر أو الذبح عملا حراما وقبيحا. 
لكن علينا أن نضع عبدالمطلب في موقعيته المناسبة وهي أنه 
موحد ومرتبط بالسماءء؛ ومن حجج الله سبحانه وتعالى» وقد 
حركه نحو هذا العمل ما لا نقف على تحديده؛ ولكن نعرف ظرفه 
من خلال الرواية التالية: 

روي عن الإمام الرضا َقِيدْلدْ أنه قال: ولولا أن عبدالمطلب 
كان حجة:؛ وأن عزمه على ذبح ابنه عبدالله شبيه بعزم إبراهيم على 
ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي وَيتقيَةِ بالانتساب إليهما لأجل 
أنهما الييخان27. 


إن هذه الرواية تفتح لنا باباً لقبول أصل العمل؛ وهو 
الإقدام على تقديم عبدالله عَلِِيلادُ قرباناً لله تعالى؛ فقد شابه عمل 
عبدالمطلب عمل جده إبراهيم عَلَِكلار فكما تقع ممارسة إبراهيم 
موقع القداسة لصلتها بالله عز وجلء ولولا هذه الصلة لكان عمله 
التقدير لصلته بالله سبحانه وتعالى. 





لقد بحث المعلق عن رواية أخسرى ورد فيها ذكر الذبح. 
«وهي أنا ابن الذبيحين» فردَّها لضعفهاء وعلّل الضعف بضعف 
الرواة أو كونهم مجهولين أو مهملين أو على غير مذهبنا. 


)١(‏ الخصال. ص01. 


م سيد الوادي المقدس 


وهو محق في كلامه؛ ولكنه لم يبحث كل الروايات 
المكدثةاعن الذيع لعبدائلةء 


فقدروي في الكافي ما يدل على أصل القضية. والرواية 
صحيحة السند7' وفيها التصريح بالذبح» فقد قال: 


ولكنه قد ارتجز على بنيه يوم أراد نحر عبدالله”". 
مع أننا لسنا بحاجة لكل هذا العناء؛ لأن الخبر ينقله الأعلام» 
ويرسلونه إرسال المسلمات. فقد ذكر الافتخار من النبي 826 


بالذبيحين الشريف المرتضى في الفصول المختارة0", والشيخ الطوسي 
فى أماليه”؟» وابن البطريق فى العمدة*» وعدد من علماء العامة. 


ومع ذلك بحثنا في الروايات لنقف على رواية صحيحة تذكر خبر 


الذبح. 
إن هذا العرض يجعلنا نصل إلى نتيجة وهي: 


)١(‏ رواها عدة ومنهم علي بن إبراهيم القمي عن أحمد بن محمد وهما ثقتان» عن 
القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشدء وقد وردا في سند زيارة صححها 
الشيخ الصدوق بل اعتبرها أصح زيارة؛ وهذا فالسند صحيح لا خدش فيه. 

)١(‏ الكافي» ج4» ص١‏ 77. ش 

() ص .5١‏ وهو ما اختاره نك من كتاب العيون والمحاسن لاستاذه الشيخ 
المفيد. 

(:) ص4507. 

(5) ص 5. 


قمدسية الحدث ١6م‏ 

إن أصل القضية أمر لا مفر من الإذعان إليه والإقرار به. فقد 
ورد في مصادر الفريقين» ونصت عليه الكتب الحديثية كالكافي. 
بل ورد برواية صحيحة. 

وإذا كان ثم اعتراض فإنه لا يوجّه لأصل القضية؛ بل يكون 
تجاه التفاصيل الموجودة فى بعض الروايات» وفرق بين أن يناقش 
أصل الحدث وأن يناقش فى التفاصيل. 

وليس هناك مبرر لردٌ الرواية» ولايمكن الميل لذلك لمجرد 
أن هناك من أساء الفهم لما قام به عبدالمطلب عَلكادٌ فصئّفه ضمن 
ما يفعله المشركون بأولادهم. 

وإنما علينا أن نتبنى فهماً آخر يئرّه عبدالمطلب عن الشرك 
سبحانه وتعالى. 

ولا أراني أذيع سرا إذا ما قلت: إن تفاصيل الحادثة لم ترد 
فى كثير من الروايات»؛ وهذا ما خلف ضبابية تنتاب صورة الحادثة 
بحيث تحجب الرؤية الصحيحة. 

ولهذا لا نملك أمام هذه المعطيات إلا أن نقول: 

إننا نقبل الحادثة بخطوطها العريضة؛» ونقف وقفة أخرى 
لمعالجة الروايات المتحدّثة عن تفاصيل الحدث. 


انياً: لقد افترض الغفاري إشكالاً موجهاً إليه. وهو أنه قد 


ذه سيد الوادي المقدس 


يقال لعل عبد لمكب كان مأمورا من جانت الله شتيحاته: كنا 
كان جده إبراهيم عَلِكَلاِدْ مأمورا. 
ثم رد هذا الإشكال بقوله: 
١‏ - إن هذا التوجيه مخالف لظاهر الروايات فقد صرّح في 
جميعها بأنه نذر. 
5+ إننه لو كان مأمورا فلا ميخييصن له عله ويجب عليه 
أن يفعله كما أمرء فكيف فده بالإبل؟! وَلِمّلميقل 
في جواب من منعه -كما في الروايات-: إني مأمور 
يذللكق؟209. 
لاشك أنك لاحظت أن النقد موجه لتفاصيل القضية» وهذه 
الملاحظات -كما قلنا- لا تضر بصحة أصل الحدث. 


ويمكن لقائل أن يجيب كذلك: إن عبدالمطلب عَلكَيِدْ أمر 
بذبح ولده امتحاناً من الله سبحانه وتعالى» وكان الأمر قد جاءه 
برؤيا صادقة (كما في حفر زمزم)» أو بإلهام (كما في معرفته بعذاب 
أصحاب الفيل)» فلما عزم على ذبح ولده ألهمه الله تعالى أن يفديه 
بالإبل» وشاء الله أن يجري هذا الاقتراح على ألسنة الناس؛ لأنه 
لو انفرد عبدالمطلب بهذا الاقتراح لقالت الناس: إن عبدالمطلب 
تراجع عن الوفاء بنذره» ولم يكن ملهما بذلك؛ فقد ورد في إحدى 
خطب أمير المؤمنين عَلِكاِدْ: ثم نقلته -أي رسول الله 5 يه - م١‏ 





.84 راجع من لا يحضره الفقيه ج ”2 ص‎ )١( 


قدسية الحدث / 


هاشم الى عبدالمطلب. فأنهجته سبيل إبراهيم. وألهمته كنذا 
للتأويل وتفصيل الحقء ووهبت له عبدالله وأبا طالب وحمزة. 
وفديته في القربان بعبدالله كسمتك في إبراهيم بإسماعيل”"'. 


الآثار العظيمة لقربان عبدالمطلب 


إننا أمام توجهين يمكن من خلالهما فهم القيمة التي ينطوي 

أحدهما: أن هذا العمل مرتبط بعلاقة عبدالمطلب بالله 
سبحانه وتعالى» كما أن حادثة تقديم إبراهيم عَلِككْلاِدْ ولده للذبح 
داك رجام جلي وواضع يالله سيا تقبو عالى: إن لمر وجل 
قد قال: لوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ ره َيه َه بِكَلِمَاتِ أَتَحَهُد4". 

وكان من ابتلائه أن يكلف بهذا الامتحان الإلهي الصعب». 
والذي تجاوزه إبراهيم تلان ونال بذلك المرتبة العظيمة» وهي 
مرتبة الإمامة» وعبدالمطلب عَِتَيِرٌ كذلك كانت بينه وبين ربه 
علاقة اقتضت منه ذلك العملء ثبت عنده أن ذبح الولد من أفضل 
القربات؛ لما علم من حال إسماعيلء فنذر أنه متى رزق عشرة 
أولاد ذكوراً أن ينحر أحدهم في الكعبة كرا 5 


وقالآخر: إنه كان ولياً ملهماً كالأنبياء؛ وإن الله تعالى 





.7١ بحار الأنوار. ج6؟؛ ص‎ )١( 
.١7 5 سورة البقرة: آية‎ )1( 
مستدرك الوسائل» ج7١. ص48.» نقلا عن ابن شه رآشوب.‎ )( 


1 سيد الوادى المقدس 


أمتحنه» فأمره بذبح أحند يا 


وقيل: ربما كان الباعث يعلمه عبدالمطلب عَلكَكِر ونجهله 
نحن» فاختبر كما اختبر جده الأكبر» فلما علم الله صدقه وإخلاصه 
فداه بما فداه0". 

التوجه الآخر: ويسعى هذا التوجه لمعرفة الظروف التى 
استدعت من عبدالمطلب أن يقوم بهذا العمل» وكان أصحابه يبحثون 
عن ثمرة العمل لا في نفس عبدالمطلبء بل في المحيط من حوله. 

فقيل: إنه أراد أن يكون ذلك دعوة عملية لعبدة الأصنام. 
أن يعبدوا رب هذا البيت»ء رب إبراهيم وإسماعيلء ويقدموا لله 
قرابينهم عنده لا لأصنامهم. 

لقد بعث الكاتب على تبنى ذلك أن عبدالمطلب كان يعيش 
ولده قرباناً لصنمه!! فمن المعقول أنه قابل ذلك بنذر أحد أولاده 
قرباناً لله تعالى وتعظيماً لبيته الحراء". 

وقفيل: إن المنذر بن ماء السماء ملك المناذرة المعاصر 
لعبدالمطلبء والذي كان أعظم ملك وثني في العربء قد أسر ابن 
الحارث بن شمر ملك الغساسنة النصرانى فى حربه معه. فذبحه 
)١(‏ العقائد الإسلامية. ج ”2 ص١١‏ . 


»)0 من إفادات سماحة العلامة السيخ بحسن المعلم حفظه الله. 
إفرة الانتصار جلا صة 36. 


قدسية الحدث هم 
قرباناً للعزى. فلا يبعد أن يكون نذر عبدالمطلب أن يذبح واحدا 
من أولاده لرب البيت سبحانه» تعزيزاً لدين إبراهيم وردًا على 
عمل المنذر في عبادة صنم العاف 0 


وقنار؟ إنغملة القذاء:زادت من كير الناسن الوتشية بالة 
إبراهيم وعبدالمطلب وهيّاتهم للدعوة إلى عبادته بدل أصنامهه””". 





0)0 الانتصار» جلاء ص5 2٠١‏ وقد نقل خبر المنذر من كتاب تاريخ الأدب 


() العقائد الإسلامية؛ ج”. ص 457. 








آمنة وهالة 

امرأتان من بنى زهرة لحقتا ببيت الفخر والجلال» إحداهما كانت 
لعبدالله. وهي آمنة» والأخرى هالة وقد تزوّجها أبوه عبدالمطلب, أما 
آمنة فكانت أمّا للنبي الأكرم يَيِقكة» وأما هالة فكانت أماً لسيد الشهداء 
الحمزة وأخته صفية» وهذا أمر لم أجد فيه خلافاً يذكر عند المؤرخين. 
قائل: هى هالة بنت وهب”2"» وكانت أختاً لآمنة» ومن قائل: هى 
هالة بنت وهيب"" فهي ابنة عم آمنة» وهذا هو الأقرب!؟إذلم 


)010( المستدرك؛ ج25 ص 2٠١١‏ شرح صحيح مسلم للنووي» ج5١2‏ ص8:». 
الإصابة ج48» ص 27177 وقد صرح بأن هالة خالة رسول الله عنجقية . 

فم المستدرك. ج4»؛ ص 2.6١‏ الاستيعاب. ج14 ص 2181/7 الطبقات الكبرى. 
ج١٠‏ ص 40. الثقات» ج "3 ص 27١‏ تاريخ اليعقوبيء ج 27 ص١١.‏ 


4 سيد الوادي المقدس 






نجد في ثنايا التاريخ التعبير عن الحمزة بأنه كان عماً للنبي عإية 
وابن خالته» مع أنا نجد التصريح بأنهما كانا أخوين من الرضاعة. 
ويضاف لذلك تصريح المؤرخين بأن رسول الله عَيِيتَة لم تكن له 
خالة ولا 

وقد روى المؤرخون لهذا الزواج قصة؛ فقد حكواأن 
عبدالمطلب كان إذا ورد اليمن نزل على عظيم من عظماء حمير» 
فنزل عليه مرة من المرات» فوجد عنده رجلاً من أهل اليمن قد 
أمهل له فى العمر» وقد قرأ الكتبء فقال له: يا عبدالمطلب» تأذن 
لي أن أفتش مكاناً منك؟ 

قال: ليس كل مكان مني آذن لك في تفتيشه. قال: إنما هو 
منخراك؛ قال: فدونكء. قال: فنظر إلى يار -وهو الشعر في منخريه- 
فقال: أرى نبوة» وأرى ملكأء وأرى أحدهما في بني زهرة. 

ترج عبد المطلي فتروج ماله ينثت وعيب رين عبدمداف 
بن زهرة» وزوّج ابنه عبداللّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
ده فجعل الله في بني عبدالمطلب النبوة 
والخلافة. وائله أعلم حيث وضع لك . 





زهرة» فولدت محمد 6 


(١)إعلام‏ الورى يح لاهن 186 وغاريه معدا" : (آمنة بنت وهب لم يكن ها أخ 
ولا أخت؛ فيكون خالا له أو خالة إلا أن بني زهرة يقولون: نحن أخواله 
لأن آمنة منهم. 

)١(‏ الطبقات الكبرى. ج١»‏ ص85 وفي المعجم الكبير» ج73 ص8؟1١‏ ولكن 
بصورة مختلفة. 


عندما أشرق نور النبي عجقيه ١‏ 


ويروى أن آمنة بنت وهب كانت في حجر عمها وهيب بن 
عبدمناف بن زهرة» فمشى إليه عبدالمطلب بن هاشم بابنه عبدالله. 
فخطب عليه آمنة بنت وهب. فزْوّجها عبدالله بن عبدالمطلب. 
فزوّجه إياهاء فكان تزوج عبدالمطلب بن هاشم وتزوج ابنه 
عبدالله فى مجلس واحد. 

وكان دخول عبدالله على آمنة في أهلها؛ فأقام عندهم ثلاثة 
أيام» وكانت تلك سيرة العرب إذا دخل الرجل على امرأته في 
قومه(". ١‏ 
طالبء حيث كانت آمنة مع أهلها يسكنون هنالك”". ثم انتقل 
عبدالله إلى بيته» والذي كان بمنى عند الجمرة الوأسطىء وقد 
حملت آمنة بالنبى عليه هناك©2. 


وقد أعرضت عن تفاصيل ذكرها الواقدي للخطبة والزواج 
وهي أقرب إلى السرد القصصى المتكلف منه إلى الرواية 
التاريخية» وفيها ما لم أجد له ما يساعد على قبوله). 


.56 الطبقات الكبرى. ج١, ص‎ )١( 
.5 السيرة الحلبية» ج١؛ ص4‎ )( 
. ١ص فرة الدروسء ج؟.‎ 

(؟) البحار» ج5١.‏ ص 7/815-1/437. 


ب سيد الوادي المقدس 


وجاءت بشارة الأنبياء 


طالما فتح الفجر عينيه باحثاً عن خيوط النورء وطالما 
أشرقت الشمس وهي ترنو نحو البيت العتيق» وما أكثر ما طاف 
لقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتقاسم شرف 


الارتباط بالنبي عَيِققِةِ رجال هم صفوة الله من خلقه. 





لقد نال شرف الأبوة عبدالله عَقِتلاوٌ ثم مضى ونال فضل 
الرعاية عبدالمطلبء وحاز السبق فى المؤازرة والنصرة أبو طالب. 

لقد كان هؤلاء الثلاثة على ميعاد مع النبي يَيفدَة» فلم يكن 
واحد منهم يجهل قدره وَيبَة» بل كانوا على معرفة ودراية. 

وإذا اجتمعت المعرفة بالعلاقة القريبة فلابد أن يكون لذلك 

لقد كان عبدالمطلب نائماً في الحجرء فرأى رؤيا هالته» فأتى 
كاهنة قريش» وعليه ثوب خرٌ في طرفيه علمان» وهو المسمّى بالمطرف. 
وشعره قد انسدل على منكبيه» فلما نظرت الكاهنة عبدالمطلب عرفت 

ما شأن سيد العرب متغير اللون؟ هل رابه من حدثان الدهر 
ريب؟ فقال لها: بلىء إنى رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كأن 
شجرة قد نبتت على ظهريء. قد نال رأسها السماءء وضربت 


يل 





عندما أشرق نور النبي عدك. 


بأغصانها الشرق والغرب. ورأيت نوراً يزهر منها أعظم من نور 
الشمس سبعين ضعفاً. ورأيت العرب والعجم ساجدة لها. وهي 
كل يوم تزداد عظماً ونوراً. 

ورأيت رهطأ من قريش يريدون قطعهاء فإذا دنوا منها 
أخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثياباًء فيأخذهم 
ويكسر ظهورهم, ويقلع أعينهم؛ فرفعت يدي لأتناول غصناً من 
أغصانهاء فصاح بي الشاب وقال: مهلاء ليس لك منها نصيب». 
فلت لعن لضي ادر يا فقال: النصيب لهؤلاء الذين 
قد تعلقوا بها وسيعود إليهاء فانتبهت مذعورا فزعا متغير اللون. 

يقول عبدالمطلب بعد أن فرغ من قصّه لرؤياه إنه رأى لون 
الكاهنة قد تغير ثم قالت: لشن صدقت ليخرجنّ من صلبك ولد 
يملك الشرق والغرب. وينبأ في الناس فتسرّى عني غمي. 

ثم التفت إلى أبي طالب قائلاً: لعلك تكون أنت» ويقصد به 
ذلك الشاب المحامي. 


وربما كان كذلك. فإن الشباب رمز للقوة والتحمل فى 
الدفاع, وربما كان المعنى بذلك أمير المؤمنين علد . 


لقد كان أبو طالب ينقل هذا الخبر وقد بعث النبي وَيقية: 
وكان يقول: كانت الشجرة -والله- أبا القاسم الأمين2". 






.7١5ص البحار؛ ج6١ ص5 50-765 7, أماللي الصدوق.‎ )١( 
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ساعة الولادة 
كانت آمنة في شعب أبي طالب”» ويحدد التاريخ تلك 
الليلة أنها كانت ليلة جمعة» وقد أشرقت الدنيا في صباحها بولادة 
النبي الأعظم وَزنقة . 
وصاحبت الولادة آيات كثيرة أعرض عن ذكر أكثرها؛ وأشير 
إلى ماذكره الإمام الصادق عَلكدَلامْ عن آمنة مَلِيَكْلاِدْ فقد قالت: إن 
ابني -والله- سقط فاتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء 
فنظر إليهاء ثم خحرج مني نور أضاء له كل شيء؛ وسمعت في 
الضوء قائلاً يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسمّيه محمداء وأتى 
توعد لبلب لعل الميوقة تلكهها قال أمة فاخن فصع 
فى حكردم فل 
التعمد :اله الذي أعطاني 
هذا الغلامَ الطيّبَ الأردانٍ 
قد ساد في المهدٍ على الغلمانٍ 


ثم عوّذه بأركان الكعبة» وأخذ ينشد فيه الأشعار”". 


ولمانقل لعبدالمطلب أن هذا الوليد لم يحتج أن تجري 
الموسى عليه فقد ولد مختونأء عرف أن هذه علامة يختص بها 


.6 كشف الغطاءء ج١, ص ه. الدروسء» ج5١ ص‎ )١( 
1 البحار» ج6١؛ ص08‎ )( 


ء 





عندما أشرق نور النبي عض 
الله عزّ وجل هذا المولود فقال: ليكونن لابني هذا شأن7". 
وعقٌّ عبدالمطلب عنه يوم السابع بكبش وسمّاه محمداًء 
ولم يسمه بأسماء آبائه» وقال: أردت أن يحمده الله في السماء. 
ويحمده الناس في ال 
وصدق عبدالمطلب فيما ابتغاهء فقد حقى الله مناه» ورأى 
بأم عينيه علامات ذلك واضحة في الأفق؛ وفي هذا المضمار يقول 
العلامة الشاعر السيد محمد جمال الهاشمي كَنْه: 
سائلي البطحاءَة ماذا راعها 
وهي في عالمها المنعمزل؟ 
واسألي الأصنامٌ من عليائها 
مَنْ رماها للحضيض. الأسفل؟ 


واسألي فارس كيفاف النخمدت 


عه 


قائداً حاز وسامًٌ البطلٍ 
كم له دون العلا من موقفي 
سار في الدهرٍ مسيرٌ المثلٍ 
)١(‏ البحار» ج65١؛‏ ص 774. 
)١(‏ إمتاع الأسماع ج4. ص45 . 





15 سيد الوادي المقدس 

وانظري الوفادٌ تسعى حولّه 

ونّحيّي كفه بالقبَل0' 

أين كان والد النبي؟ 

لقد قرأنا في مرويات التاريخ فوجدنا المتصدي لاستقبال 
النبي وَيِقيَةِ يوم ولادته جده عبدالمطلب عفان ولم تقع عيني 
على ذكر لأبيه عبدالله عَلِدلاِنَ ولهذا فإن من الواضح أنه كان غائبا 
عن مكة ساعة الولادة» ولكن ماهو سبب غيابه؟ 

أ- السفر 

يبدو أن الرأي الذي تدور حوله كلمات المؤرخين هو القول 
بسفر عبدالله عَوِكلامْ وإن اختلفوا فى مدة بقائه بعد ميلاد النبي 
ينقد فقد قيل: 

١‏ - توفي بعد ميلاد النبي وَيإلويَة بشهرين؛ وقال بذلك الكليني'"' 
واليعقوبي؛ وقد نسب الأخير هذا القول للإمام الصادق عَلكدَدُ '". 

1١‏ - توفى بعد سبعة أشهر من الميلاد المبارك. 

7 توفي بعد سنة. 
)١(‏ مستدرك أعيان الشيعة؛ ج7؛ ص18/8. 


.479 /١ الكاني‎ )١( 
36 /” تاريخ اليعقوبي‎ )"( 


4/ 





عندما أشرق نور النبي عنرقية 
4 - توفي بعد ثمانية وعشرين شهرا. 
4 - توفي بعد سنتين وأربعة أشهرء وتبنى هذا القول الطبرسي 
في إعلام الورى”"» والذهبي في تاريخ الإسلام”". 
ب- الموت 


وهذا قول لا يعتمد عليه قبال إجماع المؤرخين على وجود 
عبدالله عَلكَلادِ '". 





إن الذي يهمنا في هذا العرض التاريخي أن والد النبي 2025 
لم يكن حاضراً ساعة الولادة» ولا نجد رواية تتحدث عن لقاء بين 
النبي يد ووالده. إلا ما يمكن أن يستشعر من كلمة الطبرسى 
والإربلي رحمهما الله. فقد قال الطبرسي عاض فاق أنه 
سنتين وأربعة أشهرء وكرّر الإربلي العبارة ذاتها. وهي مشعرة 
باللقاء بينهماء لا مجرد الوجود في زمان واحد. 





.0ه0ص)ءا١ج‎ )( 


00 راجع موسوعة التاريخ الإسلامي. ج١2‏ ص 251٠١‏ فقد فصّل القول ف 
المسألة. 





إنها ثمان سنين قضاها النبي 595 : 
عبدالمطلب.» ولكنها متر عه ة بالحوادث». ا بالمكاره 


والكروب. 
ويمكننا أن نقسّمها إلى ثلاث مراحل: 





الأولى: الرضاعة والحضائة 

وامتدت خمس سنين» وكانت من نصيب حليمة السعدية. 
فقد كان معها رضيعاًء وبقى عندها ناشئاً. 

الثانية: فى كنف آمنة 


ولم تطل المدة؛ بل كانت كطيف عابر فقد عاش معها سنة 
وثلاثة أشهرء وفارقها في الأبواء مع جده عبدالمطلب. 


٠‏ سيد الوادي المقدس 


الثالنّة: تفرد عبدالمطلب 


وبقفي النبي 1 


ويرعاه. وتمر عينه بقربه. 





يه فى رعاية جده سنة وتسعة أشهر. يحوطه 


يخص كل فترة. 
الرضاعة الميمونة 

يا ابنة السعد. طاب دهرك» وطلعت أنجم سعدك, فهذا سيد 
الوادي المقدس قد ارتضاك لابنه مرضعة. 

للمه تق يواسيع قو معو اله انانلة عيب مرت 
السماء حجرك دا شد الأنبياء؟ 

أترى الصدفة قادت مطيتك إليه؟ أم الحاجة أقلقتك فارتضيتٍ يتيماً 
لترضعيه؟ أم لاذا ولاذاك؛ بل مدّت الأعناق لترى سعيدة الحظ التي سيرتضيها 
زعيم مكة؛ وأخذت الأبصار تلاحق المرضعات واحدة بعد أخرىء فيا ترى 
من ستستقر العين عندهاء لتراها حاضنة لأشرف المخلوقات؟ 

هكذا أرادت السماء»؛ وهكذا نسجت الأقدار بواكير أيام 
وتنازعت المرضعات 


زعيم مكة يطلب لولده مرضعة؛ وسيد الوادي المملوء 





بالكرم في انتظار سعيدة الحظ. 

لقد تسامعت المرضعات بالخبره فتطاولت النساء لرضاعته. 
وتربيته”"» بل وتنازعن على إرضاعه؛ فخص الله عرّ وجل حليمة 
بذلك©. 

إن هذا العرض يتناسب مع الجانب التاريخى لعبدالمطلب. 
وهكذا يمكن أن يتصور حتى من لم يقرأ هذه الروايات. 

ولا أظن أنى بحاجة للوقوف عند تلك الروايات التى تصور 
عبدالمطلب يعرض ولده على المرضعات» وهن يرفضن. بل 
وتصرّح له المرضعات بأنهن لن يحصلن على الكرامة لأن والده 
غير موجودء ويقرهن على ذلك بصمته. 

ودونك الرواية لتقف على سقمها من قرب. وتأمل فى هذا 
الحوار الذي دار بين عبدالمطلب وحليمة: 

قال عبدالمطلب: يا حليمة:؛ إن عندي غلاماً يتيماً» وقد 
عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يقبلن» وقلن: ما عند اليتيم 
من الخيرء إنما نلتمس الكرامة من الآباء» فهل لك أن ترضعيه؛ 


.7/١ البحار» ج6١ ص‎ )١( 
.7/6 البحارء ج5١. ص‎ )( 


1 سيد الوادي المقدس 
فعسى أن تسعدي به(" , 

لاشك أنك تخال أن الحواو كان بين رجل يجلس على 
قارعة الطريق ولا يمتلك من الدنا شنيكاء وييخف عن مرضعة 
ترضع ولده بالمجان. 


من جلالة عبدالمطلب.». وسعة جاهه. 


وقفة مع الصورة المحرفة 
لقدرسمت صورة البداية لحليمة مع النبي وَيِْيةْ عدة 
روايات» وهي تركز على نقاط أهمها: 
- أن النبي يَيِقدةِ كان مزهوداً فيه ليتمه. 
- أن المرضعات كن مجموعة؛ وقد عرض عليهن فلم يقبلنه. 
- اضطرت حليمة لأخذ النبي َل لأنها لم تجد غيره"". 
وفي هذه الصورة المرسومة نقاش جليء لا يغيب عن ذهن القارئ: 
- هل كان رسول الله عَهبَةِ يتيماً؟ 


ه .م 


لقد توفي عبدالله بالمدينة عند أخواله؛ وكان عمر النبي 5 


علي 





.١ السيرة الحلبية» ج١. ص57‎ )١( 
.١ ؟» السيرة الحلبية» ج١؛ ص17‎ ١" راجع مجمع الزوائد» ج28 ص‎ )1( 
. 57 الكافي» ج١ء ص5‎ )5( 





وأعتقد أن هذه الحقيقة التاريخية تنسف الخبرهء وتمزق 
الصورة التى حاولت تلك الروايات رسمها. 

- الرحلة الجماعية: 

إن الصورة المرسومة تعرض مجموعة من النساء قد أقبلن 
فى وقت واحد. من حى واحد. إلى بلد معين» ويخال إلىَّ أنى أقراً 
خبراً لمجموعة من الصيادين يأتون في موسم التكاثر ليصطادوا ما 
يشاؤون. 

إن طبيعة الولادة فى البشر بعيدة عن هذا التصورء ولا أقول 
إنه ممتنع» ولكن سير الحياة الطبيعي يقتضي الولادة المتفرقة من 
الأمهات» ويستدعي وجود المرضعات في أوقات متفرقة» والذي 
يبدو أن حبكاً قصصياً استلزم هذه الإضافة. 

- الاضطرار وما يصنع: 

إن رجوع حليمة مضطرة؛ وأخذها للنبي يَيْقدٍة بتلك الصورة 
مما يستلزمه رسم المفاجأة غير المتوقعة» والبركة غير المحسوبة. 





وجاءت ساعة العودة 
وقيل أقل من ذلك”"» وقد شاهدوا من آياته ما بهر العقول» ودل 


6 "١ تاريخ اليعقوبي. ج؟. ص‎ )١( 
. إمتاع الأسماع؛ ج١1 ص17‎ )١( 


٠١‏ سيد الوادي المقدس 
على أن هذا الصغير في عمره صفوة مختارة» ودرّة منتجبة. 


لقد أصبح حي بني سعد يرى السعد في كل شيء من حوله. 
وخصت حليمة بالبركة» فكانت الرحمة تتلو الرحمة فى دارهاء 
ولكن لكل ستو أمداء ؤلأيد اذكه الآمانة إلى أعلهاء كيم تطلحوة 
إلى ساعة عودته. 

هذه أمه آمنة تنتظر أوبته» فهو وحيدهاء وثمرة فؤادهاء وذلك 
جده يرئ فيه دلائل النبوة: وعلقة السماء بالأرض» فيتمتى قريه. 


في حضن آمنة 





وعاش رسول الله وَيكُيَةٌ فى كنف أمه. بعد عودته من حي 
كن سسحديية وثلانة أخيهر "لاثم جاء موعة الربحيل لزيارة قير 
عبدالله في المدينة» فخرجت ومعها ولدهاء وتصحبهم أم أيمن» 
وكان زعيم الركب عبدالمطلبء وقيل: أبو طالب هو الذي كان 
ممم ١‏ 

فلما قضواما أرادواء عادوا قاصدين رحاب مكة., فلما بلغوا 
منطقة الأبواء عاجل الموت آمنة» فكانت نهايتها هناك؛ فماتت 
ودفنت بعيدة عن وطنها”"» ولم تبلغ من العمر إلا ثلاثين سنة 
فقطء وفارقت ولدها وله من العمر ست سنين وثلاثة أشهر””. 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي» ج7» صص١٠.‏ 


»)0 معخكم البلدان» ج١٠‏ ص8 /ا-١8.‏ 
(*) تاريخ اليعقوبي» ج7؛ ص .٠١‏ 


مع النبي عقي في نشأته ل 
لقد عادت أم أيمن تحمله وتحتضنه؛ بعد خمسة أيام قضتها 
في الطريق نحو مكة. 
وخاطبها عبدالمطلي قائلا: 
يا بركة. لا تغفلي عن ابني» فإن أهل الكتاب يزعمون أن 
ابني نبي هذه الأمة. 
وكانت هذه المرحلة الأخيرة من عمر عبدالمطلب مع النبي 
الأكرم َيِْقدَة» وقد امتدت سنة وتسعة أشهر فقط» يحوطه بعطفه 
وحنانه» فكان لا يأكل الطعام إلا قال: علي بابني» فيؤتى به إليه(". 





.58١”ص‎ .١6ج البحار»‎ )١( 





ند ذك الإمام الباق ا حدناً وقع في زمن عبد المطلب. 
بعداظين كيل الله ل 





كه اندالذة وهر انان :وعشوؤن هرا هذ 
يوم ولادته. 


وتنصّ الرواية على أن رمداً أصاب عيني الرسول عَفية 
فقال عبدالمطلب لأبي طالب: اذهب بابن أخيك إلى عرّاف 
الجحفة؛ وكان راهباً طبيباً في صومعته. فحمله غلام له في سفط 
هندي» حتى أتى به الراهبء فوضعه تحت الصومعة, ثم ناداه 
أبو طالب: يا راهب». فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إلى نور 
ساطع. وسمع حفيف أجنحة الملائكة» فقال له: من أنت؟ قال: 
أبو طالب بن عبدالمطلبء جئتك بابن أخي لتداوي عينه. فقال: 


٠١‏ سيد الوادي المقدس 


وأين هو؟ قال: في السفط قد غطّيته من الشمس. قال: اكشف 
عنه» فإذا هو بنور ساطع في وجهه قد أذعر الراهبء فقال له: غطَّه 
فغطاه؛ ثم أدخل الراهب رأسه في صومعته فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله حقاً حقء وأنك الذي بشّر به فى التوراة 
والإنجيل على لسان موسى وعيسىء فأشهد أن لا إله إلا اللى 
وأنك رسوله. 

ثم أخرج رأسه. فقال: يا بني» انطلق به فليس عليه بأس» 
فقال له أبو طالب: ويلك يا راهبء لقد سمعت منك قولا عظيماء 
فقال: يا بني» شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت منيء وأنت معينه 
على ذلك ومانعه ممن يريد قتله من قريش. 

لقد سمع أبو طالب هذه الأحاديث فعاد إلى أبيه عبدالمطلب 
وأخبره بذلكء. فقال له عبدالمطلب: اسكت يا بني» لا يسمع هذا 
منك أحد, فوالله ما يموت محمد حتى يسود العرب والعجو”". 


روي عن أبي عبدالله عَفِتكلهدْ قال: كان عبدالمطلب يفرش 
لتمقناء كيت لا بسر فى لاجد خبرو رن كا لله ولنستونون على 
ييةِ وهو طفل 
يدرج حتى جلس على فخذيه؛ فأهوى بعضهم إليه لينحّيه عنه. 





رأسه؛ فيمنعون من دنا منه» فجاء رسول الله ع: 


.1١09-17508ص‎ .»١٠6ج البحارء‎ )١( 


قصص نبوية ٠‏ 
فقال له عبدالمطلب: دع ابني فإن الملك قد أتاه”". 


وفي المضمار ذاته بل هو قريب من الرواية ما يذكره ابن 
عليه أحد إلا هو إجلالا له» وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج 
عبدالمطلبء وكان رسول الله َيِه يخرج وهو غلام فيمشي 
حتى يجلس على الفراش» فيعظم ذلك على أعمامه؛ ويأخذونه 
ليؤخحروه. فيقول لهم عبدالمطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني 
فوالله إن له لشأنا عظيماء إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو 
سيدكم. إني أرى غرّته غرة تسود الناسء ثم يحمله فيجلسه معه. 
ويمسح ظهره ويقبله. ويقول: 

مارأيت قبلة أطيب منه ولا أطهر قطء ولا جس دا ألين منه 
ولا أطيب منه. ثم يلتفت إلى أبي طالب -وذلك أن عبدالله وأبا 
طالب لأم واحدة- فيقول: يا أبا طالبء إن لهذا الغلام لشأناً عظيماً 
فاحفظه؛ واستمسك به؛ فإنه فرد وحيدء وكن له كالأم, لا يصل إليه 
بشيء يكرهه. ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً". 
الناس قامة» وأحسنهم وجهاًء ما رآه أحد قط إلا أحبه. وكان له 


() كمال الدين وتمام النعمة. ص ١7١‏ - 19/7. 


١٠‏ سيد الوادى المقدس 


مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره» ولا يجلس عليه معه أحد. 
وكان الندي من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله 
دون المفرشء فجاء رسول الله يَييْيَةِ وهو غلام لم يبلغ فجلس 
على المفرشء. فجبذه رجل فبكى؛ فقال عبدالمطلب -وذلك بعد 
ماكفٌ بصره- : ما لابني يبكي؟ قالوا له: إنه أراد أن يجلس على 
المفرش فمنعوه؛ فقال: دعوا ابني يجلس عليه؛ فإنه يحسٌ من 
نفسه شرفأء وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا 
غ237 


بشائر النبوة ودلائلها 
- كان النبي عَ#دَةِ قد بلغ من العمر خمس سنين؛ وقد 
قدمت المرضع به إلى عبدالمطلب» وكانت تأتي به في كل عام؛ 
- ووفد قوم من بني مدلج فقالوا لعبدالمطلب: احتفظ به 
فإنا لم نرّ قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه» فقال عبدالمطلب 
لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء... 





عه -: يا بركة:؛ لا تغفلى عن ابنىء فإن أهل الكتاب يزعمون 
أن ابنى نبى هذه الأمة» وكان عبدالمطلب لا يأكل الطعام إلا قال: 


.6 تاريخ الإسلام. ج١. ص؛‎ )١( 


قصص نبوية ١١١‏ 
علي بابني» فيؤتى به إليه. 

وهذه الأحداث يرى المؤرخون أنها مما وقع وعمر النبي 
ققد قد بلغ سبع سنير" ل" 

عبيثا عبد المظلب يوما فى الجر وعثده أنشقك تجران 
-وكان صديقاً له- وهو يحادثه ويقول: إنا نجد صفة نبي بقي من 
ا ا ل 1 


إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدميه. 
فقال: ا منك؟ قال: ابنى» قال الأسقف: لاء ما نجد 
حادس ,السو اسن ان لهاك موه انه سل نا تان 
سدكة: فالبغبدالحطات لبي معنطراباين أخركي الا عون 
مايقال فيه؟!0". 













التماس عبدالمطلب لبركات النبي َيه 


روي عن كندير بن سعيد عن أبيه قال: حججت فى الجاهلية: 
فإذا أنا برجل يطوف بالبيت» وهو يرتجز ويقول: 





() البحارء ج6١.‏ ص” ٠‏ 8. 
(1) أبو طالب حامي الرسول عَنيِةْ وناصره؛ ص١‏ 7. 


١١‏ سيد الوادي المقدس 


قيل: هو عبدالمطلب بن هاشم ذهبت إبل له فأرسل ابن 
عليه. 





قال: فمابرحت أن جاء النبى عَتطِقية وجاء بالوبل» فال له: 


يا بني» لقد حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبدً”". 


() الدر النظيم» ص١8‏ - ١8م.‏ 





ألم تر كيف فعل ربك؟ 


© ما الذي حرّك جيش أبرهة؟ 
© وجاء أبرهة بجيشه 
© إن للبيت ربا يحميه 


© هوامش لابد منها 





ملوك عاصرهم عبدالمطلب 

إلى ذكر المفاصل المهمة للساسة الذين عاصروه؛ فإننا سنقرأ فى 

اطلاع بسيط وموجز لنسير مع السيرة المباركة سيراً صحيحاً. 
ع اير لال التهورة قن انمويل ختوناقنا دروو لها يار 

بعد استيلاء الحبشة عليهاء ثم عاصر سقوط دولة الحبشة وتملك 


أولا: ذو نواس اليهودي 


١15‏ ليد الوادي المقدس 


حمير الظالم» وملكه الحميريون عليهم لذلك. ثم تهرّد وسمّى 
نفسه يوسف. وكان شديد البطشء ويكفى أنه قاتل أصحاب 
الأخحدود". 

وقددوّن مجزرته الرهيبة على جبل حماطة. وترجمت 
الكتابة فكان فى ضمنها التوقيت للواقعة؛ والتى حصلت قبل 
الهجرة بمئة سنة تقريب وقد قتل ١76٠١‏ رجلء وسبى ٠١٠٠١‏ 
امرأة(". 

وكان ذلك سببا لهجوم الأحباش على اليمن» والااستيلاء 

ثانياً: ملوك دولة الأحباش 


لقند اعقدو الموارخون اعكذار ا جبحا حينها قدمواين بدي 
أبحائهم أن تاريخ الأحباش في اليمن تكتنفه الضبابية”". 


مدة الحكم 

ذكر الطبري أن مدة حكمهم اثنتان وسبعون سنة» وشاطره 
الرأي عدد من المؤرخين”'. 
)١(‏ الموسوعة العربية؛ ج9» ص 5 2190 نسخة كمبيوترية. 
)١(‏ راجع جريدة عكاظ /5/١15هالعدد98١١.‏ 


0 راجع المعارف» ص8/١17.‏ 
(5) راجع تاريخ الطبري, ج١؛‏ ص008. الكامل في التاريخ؛ ج1١‏ ص ٠‏ 45 وغيره. 


ما الذى حركك جيش ابرهة؟ ١١07/‏ 

وملوكهم أربعة» وهم: 

.طايرأ-١‎ 

-١‏ أبرهة. 

+ - مسروق بن أبرهة”". 

وقد اختلف المؤرخون في تقسيم السنوات على هؤلاء الأربعة» 
ولاداعى للخوض فى ذلكء وأكتفى بما أفاده صاحب المفصل: 

إن عدد سنين حكم الأحباش فيه مبالغة وزيادة» إذا ما اعتبرنا 
نهاية حكمهم في حوالي سنة 01/0م”". 

ولقد انتهى حكم الأحباش» وسقطت دولتهم على يد 
الفرسء وعاد الحكم بعد ذلك إلى الحميريين. 


سيف بن ذي يزن 


وعلى يديه عاد الحكم إلى الحميريين» و 00000000 


عند ع وفادة عبدالمطلب َال عليه. 
أبرهة الحبشى 


لقداتفق المؤرخون على أن أبرهة جاء من الحبشة فى 


.5 تاريخ الطبري؛ ج١. ص08‎ )١( 


١16‏ سيد الوادى المقدس 
الجيش الذي بعثه النجاشي لحرب ذي نواس. ولكنهم اختلفوا 
فى مكانته فى هذا الجيش. 

فهل كان أبرهة جندياً تحت قيادة أرياط”9؟ أم أنهما كانا 

إن المؤرخين مختلفون فى ذلك. وإن كان أكثرهم على 
القول بأن أبرهة كان تحت إمرة أرياط» وهذا ما يساعده سير 
الأحداث بعد ذلك. 

لقد كانت تلك الأحداث في زمان ملك الحبشة المسمّى 
«كالب» ويعرفه 0 بأنه جد النجاشي الذي كان على عهد 





وللمؤرخين حديث مفصل ومتعدد في عرض الأحداث 
احي انيت عع باكر ارقا را ل لراك 


شخصية أبرهة 


لم يكن أبرهة شخصاً عادياً كما قد يتصورء بل كان صاحب 


)١(‏ تفسير السمرقندي» جا ص97 5» تاريخ اليعقوبي» ج١»‏ ص55 »١‏ تاريخ 
الطبري. ج١.‏ ص58 5 5, الكامل في التاريخ؛ ج١؛‏ ص ١‏ 17 . 
(') بحار الأنوار. ج5١‏ ص”2177 تفسير مجمع البيان» ج ١٠؛‏ ص47 4 . 


ما الذى حرءك جيش أبرهة؟ 1 


02 


شهرة واسعة. ومكانة كبيرة» وقد تضخمت شخصيته حتى أحيط 
بالأساطير. 


ربيعة العامري قد ضرب به المثل فى وجوب الاتعاظ بهذه الدنيا 
الفانية التي لا تدوم لعن فقال: 
لو كان 0 فهن الحياة ان ] 
7 في الدهر ألفاه أبو يكسوم 
والتبّعانٍ كلاهما ومحرق 
وأبو قبيس فارس اليحمو'" 


والمعني بأبي يكسوم أبرهة الحبشيء فقد كان له ولد يدعى 
يكسوم. 

ولقد بلغ أبرهة من المكانة أن وفدت إليه الوفود من 
النجاشيء وملك الروم؛ وملك فارسء ومن المنذرء والحارث 
بن جبلة ملك الغساسنة؛ ومن أبكرب بن جبلة عامل قيصر 
يوسطنيانوس على فلسطينء ومن رؤساء القبائل. 

ولا يخفى على القارئ مقدار المعاناة التي تحملها أولئك 
يوم قطعوا المسافات الطويلة عبر الصحراء أو فوق البحار حتى 
وصلوا لليمن. 


.١77١ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج35‎ )١( 


١7‏ سيد الوادي المقدس 
إن في هذا الأمر إشعارا بأهمية أبرهة سياسياً» فإن الحضارات 
الكبرى في زمانه كانت تقيم له وزناًء وتتعامل معه تعاملاً يبحمل 
ولعل القارئ يسأل عن سبب مكانته التى يستحق بها كل هذا 
التعامل السياسىء فتجيبه النظرة التأملية للبلاد التى كان يحتلّهاء 
فلقند كان مسيطرا غلى البحر الأحم روفمه عند بات المتدت» 
ولهذا فلا نتعجب من تلقيبه نفسه بألقاب الملوك التى كان 
يتلقب بها ملك اليمن؛ وكان في تسميته لنفسه وألقابه ما يبيّن 
مقدار سلطانه» فقد كان يكتب فى التعريف بنفسه هكذا: 
وأعرابها في الطود (الهضبة) وفي تهامة (المنخفضات)". 
عليه بعضهاء ومنها: بنو عامر» ومراد» ومعدء وتعددت القيادات 
المشاركة في إخماد تمرّدهم. فقبيلة معد كانت خاضعة لحكم 
الحميريين» وقد تمرّدت هذه القبيلة على أبرهة» فسار إليها في قوة 
لتأديبهاء وبلغ منها مأربه» وكان ذلك سنة /47 0م. 


وفى هذا النقل التاريخى ما يكفي القارئ لمعرفة امتداد 
سلطانه» وتعدد الخاضعين له. 


ما الذى حر“ك جيش أبرهة؟ ل 

لقدترك أبرهة كتابة على سد مأرب بعد تشييده» وقد أصبحت 

مستنداً في تحديد الأحداث. وتتألف هذه الكتابة من ١75‏ سطراء 

ومن حوالي 4١‏ كلمة؛ وتتحدث عن ترميم سد مأرب الذي قام 

به أبرهة منذ سسنة 5 م وحتى سنة 47 0م» وتحدث عن افتتاح 
وذلك سنة 7 ممم. 


وقدافتتح هذه الوثيقة بعبارات تعبّر عن ديانته المسيحية 


القائلة بالتثليث» فقد قال: 

بحول وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه وروح القدس سطروا 
هذه الكعاءة .. 
الرحمن ومسيحة”"'. 


7 
أسباب تحرّك أبرهة الأشرم 
تعددت الروايات المتحدثة عن السبب الذي دعا أبرهة 
وتعددت كذلك تحليلات المؤرخين المتأخرين» والذين 
حاولوا أن يفهموا الحدث بشكل أبعد مما تذكره الروايات» 





)١(‏ راجع المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج5. ص ١7٠١‏ وما بعدهاء 


١7‏ سيد الوادى المقدس 





وسنحاول أن نعرض الأمرين, ولا أعتقد إمكانية القطع والجزم 
بأحد هذه الأسباب» ولكن تبقى احتمالاات ومؤشرات. 


أولا: الروايات تحكى سبب التحرك 


الرواية الأول 

وتقول: إن أبرهة لما استتمٌ بنيان القليس كتب إلى النجاشي: 
إني قد بنيت لك -أيها الملك- كنيسة لم يبنّ مثلها لملك كان 
قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. 

ل ا ال ل 

غضب رجل من النسأة”" أحد بني فقيم بن عدي الكناني» فخرج 
الفقيمي حتى أتى القليس» وقعد فيها -يعني: أحدث- وأطلى 
حيطانهاء ثم خرج حتى لحق بأرضه. فأخبر أبرهة فقال: من صنع 
هذا؟ فقيل له: هذا فعل رجل من أهل البيت الذي تحج إليه العرب 
بمكة؛ لما سمع قولك: أصرف إليها حج العرب؛ غضب فجاء 
فقعد فيهاء أي أنها ليست لذلك بأهلء فغضب أبرهة؛ وحلف 


(0 هم الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية» أي يحلونها 
فيؤخرون الشهر من الأشهر الحرم إلى الذي بعده؛ ويحرّمون مكانه الشهر 
من أشهر الحل» ويؤخرون ذلك الشهر. مثاله أن المحرم من الأشهر الحرم 
فيحللون فيه القتال ويحرّمونه في صفرء وفيه قال الله تعالى: «إِنَّا المي 
يَادَة في الكفر». 


ما الذي حرءك جيش أبرهة؟ يفي 
0000 
إن أبرهة كان قد عزم على توجيه الحج نحو الكنيسة التي 
بناهاء وقد سعى لإنجاح مخططه بأن توّج محمد بن خزاعيء وأمَّره 
على مضرء وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حج القليس. 
كنيسته التي بناهاء فسار محمد بن خزاعي» حتى إذا نزل ببتعض 
أرقن رفني كان لوقه باغ أهل تهائة انرو وما عاد الات يدر اله 
رجلا من هذيل» يقال له: عروة بن حياض الملاصيء فرماه بسهم 
فقتله؛ وكان مع محمد بن خزاعي أخوه قيسء فهسرب حين قتل 
أخوه. فلحق بأبرهة» فأخبره بقتله» فزاد ذلك أبرهة غضبا وحنقاء 
وحلف ليغزونٌ بني كنانة وليهدمن البيت”". 


سما © 1 


إن الروايتين ذكرهما الطبري كرواية واحدة» وقد تجد من 
الكتاب من يفصل بينهما. 

وهما تشتركان في كون السبب المحرّك لأبرهة هو الوقوف 
بوجه مشروعه الذي كان ينوي تحقيقه» وهو تحويل الأنظار من 
الكعبة المشرفة إلى كنيسته بصنعاء. 

ويمكننا أن نقول: إن الخطوة الأولى كانت بناء الكنيسة 


)١(‏ معجم البلدان» ج4. ص5915-196. 
(0) تاريخ الطبري. ج١.,‏ ص .600١-06 ٠‏ 


١7 5‏ سيد الوادي المقدس 


والخطوة الثانية كانت بتعيين زعيم لمضرء ومعهم أهل مكة. فإذا 
مشروعه؛ لأن العرب ستتبعهم. 
ولاشك أنك قد رأيت ملامح المشروع الذي كان ينوي أبرهة 
تحقيقه؛ فقد خطا خطوتين واضحتين فيه وكانت ردود الفعل أمام 
مشروعه واضحة ومقصودة. فما عمل الكنانى إلا رسالة موجهة 
لأبرهة» تقول له: إن الكنيسة لا تستحق أن تقصد بالعبادة» وكذلك كان 
لقد أراد أبرهة بعمله أن يكسر إحدى مميزات مكة المكرمة 
يقول الشاعر: 
أبا مطر هلم إلى صلاح 
وتأمَن وَسْطَهِم وتعيش فيهم 
أبا مطر هديُتَ بخير عيش 
وتسكن بلدة عزت لقاع 
تأ أ متتوزك بو ا 00 
ونامن آل يرورك ربا جيسسل 
وروي أن عثمان بن الحويرث قدم على قيصر في الجاهلية 


.6 ١7ص لسان العرب. ج25‎ )١( 


ما الذى حرءك جيش أبرهة؟ ١>‏ 


فتوّجه وولاه أمر مكة؛ فلما جاءهم بذلك أنفوا من أن يدينوا لملك. 
وصاح الأسود بن أسد بن عبد العزى: ألا إن مكة هي لقاح لا تدين 
لملك. فلم يتم له مراده("'. 

ويمكن لنا أن نتعرف على بعض ملامح المشروع بما ذكر 
من نشاطات كان الأحباش يقومون بها في سبيل نشر النصرانية 
بين الناسء. وبناء الكنائسء. ويحدثنا زا الرحالة (51185م» 
أعأكناء1ممء 1لص1) في نحو سنة ويه -أي بعد اند حار ذي 
نواس - عن كثرة الكنائس ذ في العربية السعيدة» وعن كثرة الأساقفة 
والمبشرين: الذين يشروا , بين الحميريين والنبط وبني جرم. وقد 


ورد أن القيصر يوسطين اجستين» كان قد أرسل كريكنيتوس من 
الإسكندرية إلى ظفار؛ ليكون أسقفاً على نصاراها”". 

إن هذا المقطع التاريخي يضيء لنا ناحية مهمة من المشروع» 
فإن أبرهة كان يسعى لكسب أهل مكة فى جانبه» من خلال التبشير 
المح رصا اشيم انح يمسدوة أ ماع لمولكه : 
ولهذا فإنه حينما أخفق في ذلك اتخذ إجراءه الآخر بشرٌ الحملة 
على البيت الحرام لتقويض أركانه؛ فكانت عاقبته أسوء عاقبة. 


الرواية الثانية 
هناك من الروايات ما يصور القضية تصويراً يحمل نوعاً من 


ام سم 





١15‏ للليد الوادي المقدس 


البساطة. فتقول تلك الروايات: إن فتية من قريش دخلوا القليس. 
فأجّجوا فيها نارأء وكان يومآ فيه ريح شديدة» فاحترقت. وسقطت 
إلى الأرضء فغضب أبرهة”". 

ويفصّل الخبر آخرون فيقولون: 

إن فتية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيء 
فساروا حتى دنوا من ساحل البحر”"؛ وفي حقف من أحقافها بيعة 
للنصارى تسمِّيها قريش الهيكل؛ ويسميها النجاشي وأهل أرضه 
ماس رخشان. فنزل القوم فجمعوا حطباء ثم أجّجوا نارأ فاشتووا 
لحمأء فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف, فذهبت 
الرياح بالنار فاضطرم الهيكل نارأء فغضب النجاشي لذلك؛ فبعث 
أبرهة لهدم الكعبة”". ظ 


نحعقيب 


إنتهذةالروايتاك تضوو الشدت أفرا عابرا لا وحمل أى 
بعد سياسي أو دينيء فلا الفتية كانوا قاصدين بعملهم هدفاً معيناًء 
ولا أبرهة يتجاوز تصرفه التفاعل غير المناسبء والذي يعتبر على 


.5٠١ المفصلء ج7. ص‎ )١( 

)١(‏ ليس المقصود أنهم عبروا البحر إلى أرض الحبشة؛ ولكن يبدو أنهم يريدون 
أن الركب نزل عند الساحل في شبه الجزيرة العربية» والمقابل للحبشة؛ فإن 
قسياً من الكُتَّاب ظن أن الحادثة كانت في أرض الحبشة. 

(") البحارء ج16١»‏ ص7١1‏ . 


ما الذي حرءك جيش أبرهة؟ 0 
وأظنك قد لمحت ما تريد الرواية أن تقوله من كون أبرهة 
تابعا للنجاشي» وهو تصور بعيد عن التحقيق التاريخي. 


ثانياً: وللمؤرخين تحليل آخر 

وتعتمد هذه التحليلات على التأمل في الأحوال السياسية 
التي تحكم ذلك الزمانء فإن اليمن لم تكن بلاداً منقطعة عن 
البلدان الأخرى. ولم يكن أبرهة شيخا من شيوخ القبائل» بل هو 
ملك يرتبط بالدول المحيطة؛ وله علاقة بالروم والفرس والحبشة. 

إن شخصاً بهذه المنزلة لا يمكن التعامل مع تحركاته 
بشسذاجة وسباطة: وخخضوضا أننا تغرف أن تتخالفات كانت قاكمة 
حينئذء فالروم ترتبط بالحبشة من حيث وحدة الديانة» وقد بلغ 
الخال مقدارا وامنحاء ف تحادتة الكعدؤة قن الخدت مادق 
من قلوب النصارىء. وجاء رجل من أهل نجران. حتى قدم على 
ملك الحبشة. فأعلمه ما ركبوا به؛ وأتاه بالإنجيل وقد أحرقت 
النار بعضه. فقال له: الرجال عندي كثير» وليست عندي سفن» 
وأنا كاتب إلى قيصر في البعثة إليَّ بسفن أحمل فيها الرجال. 
فكتب إلى قيصر في ذلكء. وبعث إليه بالإنجيل المحرق؛ فبعث 
إليه قيصر بسفن كثيرة''". 





.50 ٠ص‎ .١ج تاريخ الطبري.‎ )١( 


١"‏ سيد الوادي المقدس 


عرض التحليل 

لقد كان أبرهة الأشرم بصدد مشروع خطيرء يتم من خلال 
هدم الكعبة والاستيلاء على مكة المكرمة. ويتمثل مشروعه في 
ربط الروم بحلفائها من الحبشة؛ وخصوصاً بعدما تحولت اليمن 
إلى مستعمرة للحبشة. تتبعها بالاسم ولكنها مملكة نصرانية 
كذلك. 

إن ذلك يحقق حلم الإسكندر الأكبر وأغسطس ومن فكر 
فى الاستيلاء على هذا الجزء الخطير من العالم من بعدهم. 

إن نجاح هذا المشروع يعني تغير الوضع السياسي في شبه 
الجزيرة العربية من غير شك. 

ولكن حدث مالم يكن في ا لحسبانء فإن مكة التي أريد 
بعدهم لنجدة أهل اليمن» وملك البيزنطيين في بلاد الشام وملك 
الفرس في العراق وفي كل مكان"". 

إن مادوّنه التأريخ يعاضد هذا القول» وين إلى أن أبرهة 
لم يكن تصرفه انفعالياً غير مدروس.ء فقد نقل التاريخ أنه قال: إذا 
قضيت قضائي من تهامة سرت حتى أغير على أهل نجد»ء وصادف 
ذلك قوله طرفة بن العبد» وهو يومئذ بنجرانء فلما رأى تلك 


.5 ١8271057 راجع المفصلء ج75 ص20197‎ )١( 


ما الذي حر“ك جيش أبرهة؟ ل 
العدة» وسمع ما يقول الأشرمء إنه يغير على نجدء قال أبيات؛ فبعث 
بها إلى قتادة بن مسلمة الحنفي» وهي هذه: 

ألا أبلغا قتادةة الخير آية 
فإن الحذرٌ لابد منجّيكا 
تر انها تحن الملتوك افده 

فليت غرابا في السماء يناديكا 

فريقانٍ آتٍ كعبة اللَّهِ منهم 

وآخرٌ إن لم تقطع البحرّ آتيك”" 

إن السبب مرتبط بمشروع سياسي خطير من المشروعات 
العالمية القديمة» والتي وضعها ساسة العالم للسيطرة على الطرق 
الموصلة إلى المياه الدافئة» وإلى الأراضي المنتجة لأهم الموارد 
المطلوبة في ذلك العهد. 


إنها خطة ترمي إلى ربط اليمن ببلاد الشام؛ لجعل العربية 
الغريية والعربية الجنوبية تحت حكم النصرانية؛ وبذلك يستفيد 
الروم والحبش -وهم نصارى وإن اختلفوا مذهباً- ويحققون 
لهم بذلك نصرا سياسياً واقتصادياً كبيرًء فيتخلص الروم بذلك 
من الخضوع للأسعار العالمية التي كان يفرضها الساسانيون على 
السلع التجارية النادرة المطلوبة التتي احتكروا بيعها لمرورها 
ببلادهم. إذ سترد إليهم من سيلان والهند رأساً عن طريق بلاد 


)١(‏ كتاب المنمق. ص الا. 


حل سيد الوادي المقدس 


العرب» ويكون في إمكان السفن البيزنطية السير بأمان في البحار 
العربية حتى سيلان والهند وما وراءهما من بحار. 


ولايحاول هذا الرأي نسف ماذكره المؤرخون, ولكن 
يقول لابد من عدم الجمود عنده. ولابد من السعي إلى ما وراء 
هذا الحدث. ولذلك فقد قال صاحب المفصل: قصة تدنيس 
القليس قد تكون حقيقية» وقععت وحدثت,ء وقد تكون أسطورة 
حيكت ووضعت على كل حال وفى كلتا الحالتين فلا يعقل أن 
كرة السب المناغر الذي دقع التجاسي إلى الخبير ال رمك لولم 
البيت ونقضه من أساسه ورفع أحجاره حجرا حجرا على نحو ما 
يزعمه أهل الأخبارء بل يجب أن يكون السبب أهم من التدنيس 
وأعظم., وأن يكون فتح مكة بموجب خطة أهم عندهم من فكرة 
تهديم البيت وتخريبه'". 

وقفة مع الدكتور حسين مؤنس 

لقدكتب هذا المؤرخ حول السبب المحرّك لأبرهة نحو 
بيت الله الحرام» وكانت كتابته تتسم بالسطحية الغريبة» والتي لا 
تتوقع من مثله» وسأذكر ما كتبه بعد أن وصم تفسير الرواة لهذا 
الحدث بالسذاجة؛» فقد قال: 

وأبرهة لم يكن يريد هدم البيت لأنه بيت الله الحرام الذي 
بناه إبراهيم تَفِِتْلِنَ فما كان له بذلك علمء ولو علمه وأيقن به لما 


.5١82701 057001914 راجع: المفصل» ج37 ص197‎ )١( 


ما الذي حر“ك جيش أبرهة؟ ا 


فكّر في هدمه؛ وهو المسيحي الذي يعرف عن إبراهيم مَلكيلاهِ 
أحسن مما يعرف عبدالمطلب -وفي العهد القديم- ولابد أن 
يكون أبرهة على علم به إذا كان مسيحيا تقيأ يبني الكنائس كما 
تقول النصوص. 

وليس من المعقول أن رجلا يبلغ به الإخلاص للمسيحية أن 
يبني كنيسا في نجران ثم يقدم على هادم بيت بناه نبي الله إبراهيم 
الخليل» ولكن أبرهة أتى ليهدم بيتأ قيل له: إنه رمز الوثنية ومجمع 
الأوثان. 

الميعرل م : إن أبرهة كان ملكا يوسّع ملكه؛ ويريد الناس 
جميعاً أن يدخلوا في دينه» ويصلوا في الكنائس» فأحب أن يقضي 
على ذلك الحج الوثني في رأيه» دون أن يعلم أنه بيت الله الذي 
بناه إبراهيم عَلِكلادُ فردّه الله سبحانه عن ذلك بما أرسل على جيشه 
حفاظاً على بيته المكره”". 

ألافاعجب معي -أيها القارئ- من هذا المؤرخ. الذي 
يكتب بقلم صحفي عاديء يتوقع دون دليل» ويستنتج دون 
مقدمات صحيحة. 

إن المعالجة التي قام بها للحدث لم تكن موفقة» وهلم معي 
لنلاحظ عليه الهفوات التي لا تغتفر: 





() راجع تاريخ قريش. ص/0517١-58١.‏ 


١‏ سيد الوادي المقدس 


أولاً: لقد افترض في أبرهة السذاجة الكاملة» مع أنه رجل 
قد احتل مكانة سياسية عالية» ولم يكن جديداً في الحكم ليرتكب 
هذه الحماقة» فادعى أنه لا يعرف أن الكعبة قد بناها إبراهيم الخليل 
َفئادْ نما أعجب هذا القول في ملك قد ملك أربعين سنة؛ ولا 
يعرف عن المناطق المجاورة شيئاًء بل ويجهز جيشاً جراراً لهدم 

إن التفكير بالعقل السياسي يرفض هذا القول جملة 
وتفصيلاء ويعتبره هرطقة لا قيمة لها. 

ولو تنزلنا مع هذا القولء وافترضنا هذه الفرضية. فإن 
التاريخ لا يوافقنا على ذلك فإن أبرهة بعث حناطة الحميري إلى 
مكة رسولا» ليلتقى بسيد مكة فجاء إلى عبدالمطلب فقال له: إن 
الملك يقول لكم: إني لم آتِ لحربكم؛ فإنما جئت لهدم البيت؛ 
فإن لم تعرضوا دونه بحرب, فلا حاجة لي بدماتكم. 

فأجابه عبدالمطلب برسالة يحملها لأبرهة فقال: والله ما 
نريد حربه. ومالنا بذلك من طاقة؛ هذا بيت الله الحرام» وبيت 
خليله إبراهيو”"'. 


لقد وضح عبدالمطلب هوية البيت بما لا مزيد عليه فالبيت 


.6015- تاريخ الطبري. ج١. ص6007‎ )١( 


ما الذي حر“ك جيش أبرهة؟ يشل 


ثانياً: لقد افترض من عند نفسه أن أبرهة كان يسعى لهدم 
معبد الأوثان ومجمعها مجمعهاء ولو كان يفكر بعقلية المؤرخ» ويستعمل 
أدواثة لرجع إلى التاروخ تغرف صسححة كلاة مين حماته. 


ألم يعلم هذا المؤرخ الشهير أن أبرهة في مسيره نحو مكة 
أبرهة عن معبدهم. والذي كان محلاً للات؟!20. 


وكانوايريدون أن يجعلوه منافساً للكعبة الغراء» وقد قيل 
لنه إن هينا نينا للعرنت تعظية فيا بالهنجهر علتى معاند الأوثان 
والأصنام فيتركهاء ويجعل همّته على البيت الحرام؟! 

الثاً: لقدغاب عن الكاتب أن أبرهة كان ممن يقول بالتثليث» 
وهو ما كشفته الآثار. حيث يفتتح كتاباته بالرحمن ومسيحه وروح 
القدس”"» وقد روي في كتاب المنمق أنه كان يأمر بالسجود 
للصليس”"©. 


وهذا يعني أن الرجل لا يلتقي مع إبراهيم يم الخليل عَكَلاِدْ فى 


عع تر جيد ىور نجه انتكرن النحاذة للمتويحةة بلنيرية أن 


)١(‏ تاريخ الطبري» ج١»‏ ص007؛ لقد روى أن مسعود قال له: أيها الملك. إنا 
نحن عبيدك» سامعون لك مطيعون, ليس لك عندنا خلاف,. وليس بيتنا 
هذا بالبيت الذي تريد -يعنون اللات- إن) تريد البيت الذي بمكة -يعنون 
الكعبة- ونحن نبعث معك من يدلّك» فتجاوز عنهم. 

0 المفصلء. ج7”. ص ١75-1١17‏ . 
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5 سيد الوادي المقدس 


تكون العبادة تثليئية» ولهذا فلا تعارض بين أن يبنى معبداً للتثليث» 
عند من يعرف المعطيات التاريخية. 

رابعاً: لو كان أبرهة شخصاً يحمل كل هذا الإخلاصء وقد 
انطوت نفسه على كل هذه النوايا الحسنة» فهو بصدد مشروع 
توحيدي عظيم يزيل به الأصنام عن البيت الحرام» فكيف كان 
جزاؤه من الله سبحانه وتعالى الرمى بحجر السجيل؟! 

إننا هنا أمام طريق قد تسمع فيه صوت المشركين يقولون إن 
هبل المنصوب على الكعبة قد رد أبرهة» ورماه بالعذاب» فقد كان 

إن الكاتب دوَّن تصوره وكأنه يكتب عن ملحمة من ملاحم 
الموحدين لله تعالى» والباذلين مهجهم في سبيله فأصبح أبرهة 
إلى أن يسلك هذا الطريق فما قدّرت السماء عمله؛ وكافأته شر 
مكافأة يوم أر سلت له شكرها محملا بطير أبابيل ترميه بحجارة 
من سجيل. 

وختاماً أقول: يا لبؤس الخذلان يوم وازن بين أبرهة 
وعبدالمطلب. فاعتبر أبرهة أكثر معرفة من عبدالمطلب بإبراهيم 
ئلا وما علم أن عبدالمطلب هو المسمى بإبراهيم الثاني» وما 
لمؤرخ عذر حينما يكتب دون أن يقرأ ما قاله المؤرخون من قبله. 


ما الذي حر“ك جيش أبرهة؟ ١‏ 


وقفه تأمل 

إن وبخطلطا تدده الضخامة والسعة. سيحول المسيحية 
إمبراطورية لا تقاوم» فمن الواقف في وجهها؟ وإن شخصا بحجم 
أبرهة الأشرم مرهوب فهو ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
واليمن وأعرابها في الهضبة وتهامة» فمن المبارز له؟ 

إن قائد حملة المواجهة؛ والمتصدي لهذا التخطيط العظيم 
بطل التوحيد. وحجة الله في أرضه سيدنا عبدالمطلب عَم . 


لشيبة الحمد. ووارث أمجاد الآباء الأكارم» ومعيد موقف إبراهيم 
َقِككاد يوم وقف أعزل أمام نمرود» وسلاحه خالص توحيده. 


إن حركة الإسلام ونجاحه مدين لهذا البطل الذي أبقى 
المنطقة حرة لا تخضع لإمبراطورية الشرق والغربء فإن صوت 
مناجاته قد سمعه التاريخ ووعاه. وهو عند البيت الحرام طالباً من 
الله سبحانه وتعالى النصر وعينه ممدودة نحو الأفقء ينتظر ما 


إننى -وأنت معى أيها القارئ- لا نملك إلا أن نقف إجلالاً 


إجابة لتساؤل مرتقب 

لم تكن هذه المواجهة التي حسمت السماء أمرها مواجهة 
بين ديانتين سماويتين صحيحتين. 

إن أبرهة الأشرم لو كان يسعى لنشر المسيحية الحقة لما كان 


فل سيد الوادي المقدس 
هدفه هدم البيت الحرام» ولاكتفى باحتلال مكة المكرمة للدعوة 
إلى دين المسيحية» ولكان بذلك بطلا من أبطال الدعوة إلى الله 
عز وجل» واستوجب الشكر والثناء على ألسنة الموحدين. 

ولكن أبرهة كان يعتقد بالتثليث ويأمر بالسجود للصليب من 
دون الله تعالى''. وقد جاء لينشر شركيات في بلاد الحنيفية» وسعى 
ليحل التثليث مكان التوحيد» وأراد أن يبعد بقية النبوة وحملة الدعوة 
الإبراهيمية الموحدة ويجعل مكانها دعوات شركية. 

إنها مواجهة الحى والباطل» فهذا عبدالمطلب ممثل خط 
الموحدين وزعيم مكة والقائم بأمر الكعبة» وذلك أبرهة المنحرف 
عن عقيدة عيسى بن مريم لكلا . 

لقد أراد أن يزيح عبدالمطلب عن مكانه وأن يسلَّم الرئاسة 
لابن خزاعي. فيتولى البيت منحرف يسير بالناس نحو الهاوية؛ 
وتنطفئ بذلك شعلة أوقدها إبراهيم َلِكلاِدٌ يوم جاء بذريته لوادٍ 
غير ذي زرع» فكانت السماء فيصل الأمر والحاكم في القضية 
فأردت عدو الله صريعاً ينتتعل الخيبة» ويرتدي الذل والهوان يوم 
جعلته وأصحابه كعصف مأكول. 


تساؤل يطرح نفسه بين يدي الرواية التي تنص على أن أبرهة 


.77 كتاب المنمق» ص‎ )١( 


ما الذي حرءك جيش أبرهة؟ ١‏ 


قداختار لرئاسة مضر شخصاً اسمه محمد بن خزاعيء ولكي 
ينجلى الغموض عما أريد الإشارة إليه أذكرك -عزيزي القارع- 
بماعرف عن العرب من أنهم لما علموا ببعئة نبي يكون اسمه 
محمدا سمُّوا أبناءً لهم بمحمد رجاء أن يكون هو المبعوث من 
النري"ل:ؤكنعد الققدى'" أعخاضا معن سكو رجا ذلف: 
فكان منهم محمد بن خزاعي. بل نص صاحب فتح الباري على 
ذلك» فروى عن محمد بن إسحاق. قال: سمي محمد بن فزاعي 
طمعاً في النبوة. 


وأظنك قد سبقتني بفكرك نحو ما أريد» فإن الرجل محل 
طمع في النبوة» وقد جاء لأبرهة صاحب المطامع» وكان على دين 
النصارىء. فاختار له أبرهة رئاسة مضره. حتى قال فيه أخوه قيس: 
فذلكُمٌُ ذو التاج منا محمد 
ورايته في حومةٍ الموتٍ تخفقٌ" 
إن الأمر لوتم لأبرهة لأصبح محمد بن خزاعي رئيس 
مضرء وشيخ مكة؛ وقد نصّت البشارات على مكان ظهور النبى 
المرتقب والذي حمل اسم محمد 5 






تي » فإن كان النبي الموعود 


)١(‏ قاموس الرجال. ج9. ص97. 

( الوافي بالوفيات» ج١»‏ ص57. 

() فتح الباري» ج5. ص 5 1١٠‏ وكذلك نص عليه محمد بن سعد في الطبقات 
الكبرى» ج١.‏ ص55١.‏ 

(:) الطبقات الكبرى» ج١.‏ ص59١.‏ 


١4‏ سيد الوادي العقدس 


به اسمه محمد فاسم ابن خزاعي محمد, وإن كانت دعوته في مكة 
فهذا ابن خزاعي يدعو في مكة. 


لقد تمت عناصر التخطيط لهيمنة كبرى. ولتحريف عظيم 
لمواعيد السماءء فها هى أزمة الرسالات تكاد أن تكون فى مهب 
الريح» ولكن السماء كانت بالمرصاد. فقد بعثه أبرهة عيناً له 
في نفر» فأشرفوا على جبل» وأرسل الله عليهم صاعقة فهلكوا 


أجمعون7". 
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جيش أبرهة 

لقد جمع أبرهة فساق العرب» وسقطة من الناس ليكونوا 
وقود جيشه وتبعته من القبائل خثعم. وهم يشكلون الأكثرية ممن 
تبعه» وعلى رأسهم نفيل بن حبيب الخثعمي» وبنو منبه بن كعب. 
ويشترك الفريقان في عدم تحريم الحرم, وكانوا لا يحجون البيت. 
وقد كان من بني منبه الأسود بن مقصود الذي يقول: 





نذا تيوس اميد ببيةه 'إذأ التلبيه 


ولاعجب في ذلك. فإنه كان ممن يقطع على الحاج والعمار 


فلحقا بنجران. فأقبلا معهم. يقال لأحدهما محمد, وللآخر قيس. 


١5‏ سيد الوادى المقدس 


ابنا خزاعي بن حزابة7"'. 


وقد ضم جيشه كذلك قوماً من كندة. وأ ششيز إلى اشخراك 
غخولآن والاشتنغزيية فيهاء وذكروا أن خيدنا كانوا مهن اشترك في 
جيش أبرهة» وكذلك خميس بن أد”". 
إن هذا التعداد يشير إلى أن عدداً كبيراً قد سار لهدم الكعبة. 
وخخصوصاً إذا ماعرفتا أن المسيطرة على مكة ليست الغاية» بل كانت 
المبتدأء وسوف يثنى بالذهاب لنجد. فإن فى حساباته البسيطة أن هناك 
خسائر بشرية في الجيش ستقع؛ ولهذا فلابد من أخذ الحيطة في الأمر. 
ولكن كل ماذكرته احتمالات لا تعتمد على دليل ملموس» 
وليس بين يدي إلا بيت شعر لابن الزبعرى يذكر فيه عدد الجيش» 
فيقول: 
سائل أميرٌ الجيش عنها ما رأى 
ذا ف 9 الجا ل 1 ليه | 
تون ألفا لم يَؤُوبُوا أرضَهم 
بل لميَعِشٌ بعد الإياب سقيمُّها”" 
كان العدد فحكا لاختياره الققين ينعن النا ذو وسعيق الفا 


(١)راجع‏ كتاب المنمق» ص١/1-؟7!.‏ 
() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج1» ص8 ٠‏ 1 
(") تفسير ابن كثير» ج 5 » ص١69.‏ 


وجاء أبرهة بجيشه ١.١‏ 


وسار أبرهة بجيشه 


لقد تهيأ أبرهة للخروج. وقد أخذ معه الفيل» وتحرّك جيشه 
قاصداً البيت الحرام. 

وتناقلت الألسن مايجري في اليمن من تحرك نحو هدم 
البيت الحرام» فأعظموا هذا الأمرء ورأوا أن جهاده حق عليهم. 
فكانت المواجهة الأولى مع رجل من أشراف اليمن وملوكهم. 
و يسمّى بذي نفر. 

الموقف الأول: مع ذي نفر 

لقد أهاب ذو نفر بقومه. ودعاهم, ودعا غيرهم لحرب 
أبرهة وجهاده عن بيت الله فأجابه من أجابه لذلك» فكانت له مع 
أبرهة وقفة تقاتل فيها الفريقان» وكانت الهزيمة من نصيب ذي نفر 
أيها الملك, لا تقتلني» فإنه عسى أن يكون كوني معك خيراً لك 
من قتلي» فقبل أبرهة بذلك» وحبسه عنده في وثاق". 

وقد خالف الواقدي المؤرخين فزعم أن (ذا نفر) قد خرج 
مع أبرهة مشاركاً له فى الحرب”". 


() تاريخ الطبري. ج١2‏ ص 206875 ومصادر الخير متعددة في كتب التاريخ 
والسين: 
(1) إمتاع الأسماع. ج4. ص 7/7. 


١5"‏ سيد الوادى العقدس 


الموقف الثّاني: مع الشعراء 
لقد تكلم أبرهة فأفصح عن مخططه الذي يروم تحقيقه 
فقال: إذا قضيت قضائي من تهامة سرت حتى أغير على أهل نجد. 
وصادف ذلك قوله طرفة بن العبد وهو يومئذ بنجران. فلما رأى 
تلك العدة» وسمع ما يقول الأشرم إنه يغير على نجد قال أبياتاً 
فبعث بها إلى قتادة بن مسلمة الحنفى. وهى هذه: 
ألا أبلغا قتادة الخير آية 
ننإن. الحنذد الأبذ. يتجيكا 
كعرانةنا قفني المكر ل تنا لح 
فليت: غرانا :فتن السحماء- ينادئكا 
فريقانٍ آتِ كعبةً الله منهمُ 
وآخرٌ إن لم تقطع البحرّ آتيك"" 


وقال كلثوم بن عميس من بني عامر بن عبد مناة بن كنانة؛ 
وأخذه الأشرم وكبّله عنده» فقال وهو في الحديد: 
ألا ليت إن اللَّهَ أسمع دعو 
وأرسل بين الأخشبين”'" مناديا 
أتتكم جموعٌ الأشرم الفيل فيهمٌ 
وسودٌ رجالٍ يركبون السَّعَاليا 


(١1)كتاب‏ المنمق. ص ١ال.‏ 
(؟) الأخشبان: جبلان بمكة» أحدهما أبو قبيسء والآخر قعيقعان. 


وجاء أبرهة بجيشه ١‏ 


ر1خا 0 جسام لا 0 عديدهم 
يهزون واللاتٍ الحرات الصواديا 
5 5 22 و عي الى و 
أتركم أتوكم تبشع" الأرض منهم 
ا ع ا 
كما سال شؤبوب فأبشع واديا 


وأقبل معهرجلان من بني سليم وكانا خليعينء فلحقا 
بنجران فأقبلا معه. يقال لأحدهما محمد. وللآخر قيس ابنا 
خزاعي بن حزابة بن مرة بن هلال» فدعا الأشرم قيس بن خزاعي 
فقال: امدحني واذكر مسيريء فقال: 
حيَّالمدمًوكأسَّها للأشرم الملكِ الخُلاحِل9) 
أنبية أنلة ف خرجت: قث ذكهة غير خامل 
أولاد. .حتبفة: وله «متلكفرن: .علقى:. المراجل 
يسفن الونسوووسودفنا. "اتتتارهم. .مل القلانا © 


الموقف الثالث: مع نفيل بن حبيب الخثعمي 


الخثئعمي. وستجدهم مختلفين في موقفه تمام الاختلافء. بل 
وحتى في النقل الواحد تجد صعوبة في فهم هذه الشخصية. 
(") تبشع الأرض منهم: تضايقت منهم وغصّت بهم. 


(:) الخلاحل: بضم الحاء الأولى وكسر الثانية: السيد في عشيرته والشجاع التام. 
(6) كتاب المنمق. ص ١/ا-75/.‏ 


١.5‏ سيد الوادي المقدس 


فمن المؤرخين محمد بن حبيب البغدادي» وقد ذكر أن 
نفيل بن حبيب ممن اتبع أبرهة في مسيره» وقد خرج في بشر كثير 
من خثعب”". 

بيئما أكثر المؤرخين يتحدثون عن موقف آخر كان له 
فهم يذكرون أن أبرهة لما تحرك نحو مكة المكرمة ومرّ بقبيلة 
خثعم, تعرّض له نفيل بن حبيب الخثعمي. وقد خرج في قبيلي 
خثئعم: شهران وناهسء ومن تبعه من قبائل العرب. فقاتل أبرهة, 
وكانت العاقبة هزيمة نفيل بن حبيب بل وأخذه أسيرا؛ ولما أتي 
به لأبرهة هم بقتله» فقال له نفيل: أيها الملك. لا تقتلني فإني 
دليلك بأرض العربء وهاتان يداي لك على قبيلي شهران 
وناهس بالسمع والطاعة. فأعفاه وخلّى سبيله. تر اع 
يدله على الطريق”"'. 

إن هذه الرواية ستجد معانيها متناقلة في كتب التاريخ بشكل 
كبير» ولكن يستوقف القارئ اختلاف الموقف لهذا الرجلء فبينا 
يصوره أول الرواية مجاهداً عن البيت الحرام إذ آخرها يصوره 
دليلاً لأبرهة» قد عرض خدماته بين يديه. 


الموقف الرابع: وف الطائف حديث 
لقد سار أبرهة قاصداً مكة المكرمة ومعه أسيران حتى جاء 


./١ كتاب المنمق» ص‎ )١( 
تاريخ الطبري» ج١. ص007.‎ 0( 


وجاء أبرهة بجيشه ١‏ 


إلى الطائفء وكثير من الأخبار تذكر أن ذلك كان سيراً طبيعياً 
اقتضاه خط السيره ولكن هناك من يذكر أن الأسيرين -وهما: 
نفيل بن حبيب وذو نفر- قد تآمرا ومن معهما قد تآمرواء فقالوا: 
يذهبون إلى بيت الله الذي ليس له في الأرض بيت غيره لهدمه؟ ! 
التتر ووو اشدار نفيك عسى ايد ستذهن مايكوه» فعالا به إن 
الطائف7". 


لقد خرج رجال من الطائف وعلى رأسهم مسعود بن معتب. 
فقالوا: أيها الملك. إنما نحن عبيدك» سامعون لك مطيعون. 
ليس عندنا لك خلاف. وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد -يعنون 
اللات” "- إنما تريد البيت الذي بمكة؛ ونحن نبعث معك من 
ولاك علية تجاور عتو :فقت انهه ابتار عال بدلة علي الظريق 
إلى مكة”". 


واعتذر الدليلان لأبرهة بأن قالا: لو أتينا مكة. هؤلاء وراء 
ظهورناءذ ف فخشينا أن نؤتى من حلة خلفك. فأردنا أن تبدأ بهم حتى 
لايكون من ورائك أحدء فصدقهما ثم انصرف عن الطائف”, 
وقيل: بل قالا: هؤلاء عدو وأولئك عدو©. 


)١(‏ إمتاع الأسماع» ج 4 » ص ة لا. وألفتوه: من الإلفات. 

() اللات: بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة» راجع السيرة 
النبوية لابن هشام. ج١.‏ ص١‏ 7. 

(©) السيرة النبوية» لابن هشامء ج١؛‏ ص ١‏ ". 

(5) إمتاع الأسماع. ج4» ص 5 /,. 

(5) إمتاع الأسماع, ج 4 ص 4 7. 


١65‏ سيد الوادى المقدس 


الموقف الخامس: ونزلوا المغكمس 


بلغوا المغمس مات هناك» فرجمت قبره العرب”27“. 


رسول أبرهة لمكة المكرمة 

لم يكن عبدالمطلب ذَقِِئلادٌ قد ذهب من تلقاء نفسه للمطالبة 
بما أخذه أبرهة» بل كان أبرهة هو من طلب لقاءه؛ فقد أرسل رسولاً 
لأهل مكة؛ وقد حمِّله رسالة واضحة يحملها لسيد البلد وشريفها. 

فجاء حناطة الحميري متسائلاً عن سيد مكة فدلوه على 
وتلجلج لسانه» وخر مغشيا عليه» فكان يخور كما يخور الثور 
عند ذبحه””". وعندها أبلغه رسالة أبرهة» والتى تحمل تهديداً بهدم 
الكعبة المشرفة» وتعطى تأميناً لأهل مكة. ما داموا لا يقفون بوجهه. 


)١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام؛ ج١»‏ ص١".‏ أبو رغال شخص يكثر ذكره 
في التاريخ» وهو قسي بن منبه بن النبيت بن يقدم من بني إياد. وكان في 
الطائف» وهى ديار ثقيف, وكانت ثقيف تعيّر به قال حسان: 
إذا الثقفيٌُ فاخركم فقولوا هلم نعدّ شأن أبي رغالٍ 

راجع الأعلام للزركلي» ج45. ص/19١.‏ 
وقبره يرجمه الناس بين مكة والطائف. وهو مختلف فيه فهل هو وافد 
عادٍ أم من بقية ثمود أم دليل أبرهة لمكة؟ وقد رجح الأخير» راجع معجم 
البلدان» ج"ا. ص ”4-017 6. 
(0) السيرة الحلبية» ج١»‏ ص935. 


وجاء أبرهة بجيشه ١‏ 

وقد جغل ممنالية أهل مكة شرظا لعقد لقاء.زينه وبين سيد فريش: 

فأجابه عبدالمطلب قائلاً: والله» ما نريد حربه؛ وما لنا بذلك 
من طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه 
فهو يمنع بيته وحرمه؛ وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا من دفع عنه. 

فقال له حناطة: انطلق معى إلى الملك. فانطلق معه 
ع.دالمطلة”"'. ْ 

وفى رواية السيرة الحلبية ما يكشف لنا ترتيب الأحداث 
بشكل متسلسلء فقد ذكر خبر حناطة الحميري حتى بلغ إلى 
قوله لعبدالمطلب: قد أمرني -أي أبرهة- أن آتيه بك. فقال 
عبدالمطلب: أفعل. 

فجاءه راعي إبله وخيله. وأخبره أن الحبشة أخذت الإبل 
والخيل التي كانت ترعى بذي المجاز”". 


طلائع جيش أبرهة 


لقد كثر النقل بين المؤرخين أن مائتي بعير قد ساقتها طلائع 
جيش أبرهة» وأنها كانت ملكأ لعبدالمطلي تَقِكَئلادٌ وكان قائد هذه 


2١ج السيرة النبوية لابن كثير» ج١. ص37 السيرة النبوية لان هشام.‎ )١( 
ص 3”7. إمتاع الأسماع, ج4» ص 276 تاريخ الطبري. ج١. ص57ه.,‎ 
الكامل في التاريخ. ج١» ص17 4» ومصادر كثيرة تنص على هذا المضمون.‎ 

(0) السيرة الحلبية» ج١.‏ ص97. 


١6‏ سيد الوادى المقدس 
العملية رجلاً يدعى الأاسوة بن مقصود2(0". 


وستجد أنهم يختلفون بعد ذلك في تفاصيل هذه العملية: 
ععى اختى ليلكا ساق ليه أفواك اهلها ين فريك واعي ريخت 
وأصاب فيها مائتي بعير لعبدالمطلب”". 
الإبل وغيرهاء فاخذهاء وكان في السرح مائتا بعير لعبدالمطلب» 
وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال 
له الأسود بن مقصود”(". 

وقيل: أرسل الأشرم الأسود بن مقصود في خيل» فأخذ إبلاً 
لقريش بناحية بئر» فيها مائتا ناقة لعبدالمطلب”*'. 

وحدّد بعضهم المنطقة التي كانت فيها الإبل» بالأراك”. 

قالفقائل به :سسليمان: فركت الراغى:فرسا له أعوجياء كان 
يعذه لعبدالمطلب. فأمعن فى السير حتى دخل مكة؛ فصعد إلى 
الصفا فرقى عليه» ثم نادى بصوت رفيع: يا صباحاه؛ يا صباحاه. 
)١(‏ جامع البيان» ج٠١‏ 5 ص25388 وقيل: أربعمائة ناقة» ىا في السيرة الحلبية 

ج1١‏ ص97. فقد ذكر القولين. 
)١(‏ ن.م تفسير الثعلبي» ج١٠.‏ ص 1١0‏ 5» تفسير القرطبي؛ ٠و‏ ص184. 
(9) تفسير أبن كثير» ج4؛ ص //0. 


(؟) كتاب المنمق» ص 5 /. 
(5) الثقات» ج١.,‏ صص18١.‏ 


وجاء أبرهة بجيشه ١.4‏ 


أتتكم السودان معها فيلهاء يريدون أن يهدموا كعبتكم. ويدعوا 
عزّكم. ويبيحوا دماءكم. وينتهبوا أموالكم؛ ويستأصلوا بيضتكم. 
فالنجاء النجاء. ثم قصد عبدالمطلب.». فأخبره الأمر كله0'. 


لقد سمعت قريش بمقدم الجيش القادم من اليمن فخرجوا 
من مكة. وأخلوها”". وتحرّزوا في الجبال والشعاب”"». ولم يبقّ 
إلا عبدالمطلب وبي 


ومارجعت قريش إلا بعد أن ركب عبدالمطلب فيهم إلى 
جبل ثبير» فاستدار النور في وجه عبدالمطلب كالهلال؛ وألقى 
شعاعه على البيت الحرام مثل السراجء فلما نظر عبدالمطلب 
لذلك قال: يا معشر قريشء ارجعواء فقد كفيتم هذا الأمر» فوالله 
ما استدار هذا النور مني إلا أن يكون الظفر لنا؛ فرجعوا””. 


.605١ص‎ 7 تفسير مقاتل بن سليهان» ج‎ )١( 
.١١ الخرائج والجرائح؛ ج١؛ ص5‎ )( 

فرة جامع البيان» ج ٠‏ ص886١.‏ 

() سيرة ابن إسحاق. ج١.‏ ص 7. 

(6) السيرة الحلبية» ج١.‏ ص55. 





الفصل الثالث 


لبنلا ”7 يل ملعملل ليا يا ملا يهلا 





بطلل الالس35ت2ئ ب 7 السل 2 لبا بملنستتهخده ِ 


وجاء عبدالملطلب 

لم يكن موقف عبدالمطلب مقتصراً على المطالبة بإبله كما 
عند بعض مما ذكره التاريخ» مع اعتقادي أن بعد المسافة جعل 
المشاهد مختصرة فى كلمات معذدودة. 

أولا: إن قدوم أبرهة بجيش كبير» ويقدمه فيل مهيب كان 
مدعاة لذعر قريش. فتهاربت في رؤوس الجبال. 
كلاد صوت قيادة فدائية» فقد قال: لو اجتمعناء فدفعنا هذا الجيش 
عواعت الل90؟ 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي» ج١.‏ ص 507. وتتمة الخر: فقالت فريش: لايد لنا به 


١٠6‏ سيد الوادي المقدس 


ثانياً: إن ذهاب عبدالمطلب لم يكن لطلب إبله» وإنما كان 
بدعوة من أبرهة» وقد استجاب لدعوته قبل أن يعلم بأن إبله قد 
استولى عليها جيش أبرهة. 

الثاً: لقد بقي عبدالمطلب عند البيت الحرام» واجتمعت إليه 
من قريش جماعة ليقاتلوا معه إن أمكنهم ذلك”؛ بل إن صاحب 
السيرة الحلبية نقل: أن عبدالمطلب جمع قومه؛ وعقد راية وعسكر 
بمنى» ... ثم إن أبرهة أمر رجلاً من قومه يهزم الجيشء فلما وصل 
مكة ونظر إلى وجه عبدالمطلب خضع"". 

وقفة تأمل 

لتفزوف قاس مع سدانناة انعد الطاب ققدم عرضا 
مقابل رجوع هذا الجيش» فقد قال: هل لك إلى أن أعطيك أهلي 
وماليء؛ وأهل قومي وأموالهم ولقاحهم على أن تنصرف عن كعبة 
الله؟ قال: لا0". 


ويعاضد هذا النقل ما رواه الرازي في تفسيره. فقد قال: 
خرج إليه عبدالمطلب» وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع 





والجواب غريب. فإن مقتضاه الخروج للقتالء لا الفرار إلى رؤوس الجبال» 
ولعل فيه تصحيفاء فربه| كانت لا يد لنا به» أو لا قبل لنا به. 

.7017 تاريخ اليعقوبي» ج١. ص‎ )١( 

(1) السيرة الحلبية» ج1١‏ ص .٠٠١‏ 

(') تفسير مقاتل بن سليهان» ج. ص١‏ 07» وفي روايته أشياء تفرد بها من بين 
المئؤرخين. لا تقبل بحال. 


إن للبيت ربا يحميه من ١‏ 
فأبى وعبأ جيشه 8 000 


ولكن هذا لا يتفق مع كثير من الروايات الدالة على عدم 
تعرضه لذلك: 


اللقاء بأبرهة 

لقد حفٌ أبرهة نفسه بمظاهر الأبهة؛ فكان يجلس في قبة 
الديباج على سرير له'''» فلما دخل عليه عبدالمطلب انحنى سريره 
ومال'" وارتعب» وعظم عبدالمطلب في نفسه. وكبر عليه. 


فقال لمن حوله: من هذا الرجل العظيم؟ 

فقالوا: سيد قريشء وأفضل بني هاشم. وأشرف العرب 
ننها ويا وهو صاحب هذا الك 

لقد ألقى عبدالمطلب السلام على أبرهة فردً عليه السلام 
وجعل ينظر فى وجهه, فراقه حسنه وجماله وهيئته؛ فقال له الملك 
-أي أبرهة-: هل كان في آبائك مثل هذا النور الذي أراه لك والجمال؟ 


قال: نعم أيها الملك. كل آبائي كان لهم هذا النور والجمال 
لاد 


)١(‏ تفسير الرازي» ج77 ص45. 
)١(‏ مستدرك الوسائل» ج9؛. ص778. 
(") أمالي الشيخ الطومي» ص 587. 
() الهداية الكبرى؛ ص ١76‏ . 


١6 5‏ سيد الوادي المقدس 


فقال له أبرهة: لقد فقتم الملوك فخراً وشرفاًء ويحق لك أن 
تكون سيد قومك"''. 

ثم أجلس عبدالمطلب معه. وتنازل عن كل أبهته باتفاق 
المؤرخينء وإن كانوا يختلفون في الطريقة التي تمت بها تلك المعاملة. 

فهناك من يذكر أن أبرهة أجلس عبدالمطلب معه على 
سريره*”"؛ وهناك من يقول: أجلّه وأكرمه عن أن يجلسه تحته 
وكره أن تراه الحيشة يجلسه على سرير ملكه؛ فنزل عن سريره؛ 
وأجلسه معه على البساط””". 


محاولة أبرهة إرهاب عبدالمطلب 

لقد تحدثت المصادر عن محاولة قام بها أبرهة لإرهاب 
عبدالمطلبء فقد عرض عليه الفيل» وهو حيوان لا عهد لأهل 
الحجاز به؛ ولكن خاب سعى أبرهة» فقد سجد الفيل الأعظم 
من هذا الحدث الذي جاء على غير مراده. 

وأنطق الله الفيل فقال: السلام على النور الذي في ظهرك. 
ياعبدالمطلت”2. 


.17 17-1 ١7ص أمالبي الشيخ المفيد»‎ )١( 
الدر النظيم؛ ص1/8.‎ )١( 

(") السيرة الحلبية» ج١.‏ ص57 . 

(:) السيرة الحلبية؛ ج١.‏ ص/ا18-9. 


إن للبيت ربا يحميه هه ١‏ 

وفي رواية أنه سلّم على عبدالمطلب. وفي نقل آخر قال: يا 
نور خير البرية» ويا صاحب البيت والسقاية» ويا جد سيد المرسلين. 

وفي بعضها قال له: معك العز والشرفء. ولن تذلء ولن 
تقلت أبذاً! 

لقد كان ردٌ فعل أبرهة أمام هذا المشهد مذهلاً» فقد ارتاع 
لذلك وظنه سحرأء وقال: ردُّوا الفيل إلى مكانه2". 
الحديث المتبادل بين الطرفين 

لقد تعددت نقولات المؤرخين والرواة للكلام الدائر بين 
الطرفين» وسأختار بعضهاء مما يُكوّن صورة متكاملة. 

الرواية الأول 

قال أبرهة لعبدالمطلب: فيمَ جئت؟ فقد بلغني سخاؤك 
وكرمك وفضلكء ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما 


يقتضي أن أنظر في حاجتك؛ فسلني ما شئتء وهو يرى أنه يسأله 
في الرجوع عن مكة. 

فقال له عبدالمطلب: إن أصحابك غدوا على سرح لي 
فذهبوا به» فمرهم بردّه عليّ. 

قال: فتغيّظ الحبشي من ذلكء. وقال لعبدالمطلب: لقد 


.14-1١8ص الدر النظيم»‎ )١( 


كه ١‏ للليد الوادي المقدس 


سقطت من عيني» جئتني تسألني في سرحك. وأنا قد جئت لهدم 
شرفكء. وشرف قومكء. ومكرمتكم التي تتميزون بها من كل 
جيل» وهو البيت الذي يحج إليه من كل صقع في الأرض» فتركت 
مسألتى فى ذلك». وسألتنى فى سرحك!! 

فقال له عبدالمطلب: لست بربٌ البيت الذي قصدت لهدمه؛ 
وأناربٌ سرحي الذي أخذه أصحابك؛ فجئت أسألك فيما أنا ره 
وللبيت رب هو أمنع له من الخلق كلهمء وأولى به منهم. 

تقال الملك وذو اعلية سرعووواتحفوا إلى البيت فاتقضرة 
حجراً حجراء فأخذ عبدالمطلب سرحه. وانصرف إلى مكة”". 


الرواية الثائنية 

فصار عبدالمطلب إلى أبرهة؛ وكان ترجمان أبرهة 
والمستولي عليه ابن داية لعبدالمطلب» فقال الترجمان لأبرهة: 
عز اتيك عومج ودنانها فاحل و اعتلممك قال لكات ده 
حاجته؟ فسأله» فقال: إن أصحاب الملك طردوا لي نعماً؛ فأمر 
بردّها. 


ثم أقبل على الترجمانء فقال: قل له: عجباً لقومك سوّدوك 


)١(‏ مستدرك الوسائل» ج4» ص9 ؟7. 


إن للبيت ربا يحميه /اه ١‏ 


فقال: أيهاالملك.إن هذه العير لي. وأناربهاء فسألتك 
إطلاقهاء وإن لهذه البنية ربا يدفع عنها. 
قال: فإني (غاد) لهدمها حتى أنظر ماذا يفعل”". 


نذير القوم 

لقد أجاب عبدالمطلب أبرهة إجابة تحمل في طياتها 
الإنذار الشديدء ولهذا كان رد الفعل من أبرهة متناسبا مع اللغة 
التي استعملها عبدالمطلب في إنذاره. 


ولاش ك أن الأسلوب الذي نهجه عبدالمطلب كان مؤثراً 
عن البيت الحرام فكان طلبه باعثاً لدهشة أبرهة» وكان سكوته 
أبلغ في الإنذار» فإنه كان يقول بلسان حاله: إن حفظ البيت أمر 
مفروغ منه. وتبعته كلماته الشديدة عندما قال: 

أيها لمك : إنيا ا لباك ف عالنى وني ابر هر 
يمنعه» لست أنا منه فى شىء» فراع ذلك أبرهة2, وداخله ذعر 
لكلام عبدالمطلب””". 

لقد رأيت -عزيزي القارئ- كيف تدرّج في الإنذار من خلال: 


(1) مستدرك الوسائل» ج1. ص ١‏ 1 
»)0 سيرة ابن إسحاقء ج١.‏ ص9 7. 


١6‏ سيد الوادي المقدس 
١‏ - سكوته عن المطالبة بالرجوع عن هدم البيت. 
1- المطالبة بالإبل. 
“1- تعليله لمطالبته بأنها نابعة من مسؤوليته عنها. 
هو رب البيت وحاميه؛ وكما أحامي عن إبلى سيحامي 
الله عن بيته. 
يره أهلاً لأن يطلب منه الرجوع» وحينها أوقفه على حقيقة ما يريد 
صنعه؛ وأن النتيجة محسومة بهزيمة ستحل به وبأصحابه. 
ولهذا فقد أراد أبرهة تدارك الموقف حينما قال: ولو سألتنى 
الرجوع عنه لفعلت”". مع أنه كان كاذباً في دعواه؛ وما كان ليعود 
دون تحقيق مطامعه. 
وقفه تأمل 
عزيزي القارئ» ستكون قراءتك لللأحداث مختلفة حينما 
بطلب من أبرهة» ولم يكن لأجل الإبل المأخوذة. 
وأظنك قد قرأت ما في خاطري من أن أبرهة كان يريد أن يساوم 


عبدالمطلب سيد قريشء وما كان ليجلبه حتى يعرض عليه خدماته. 


.١ مستدركا سائا »حة.‎ )١( 
تلاج لين‎ 


إن للبيت ربا يحميه 5 

ولكن عبدالمطلب عاد قطع الطريق عليه» وساقه 
للمواجهة مع السماء. 

تأمل فى هذه الكلمات: 
فسلني ما شئتء وهو يرى أنه يسأله في الرجوع عن مكة0". 

جع أن الحرار يعد اأدهانا وتوف موسي ب صمراد لكب 
أمام فرعون الذي ملا الأرض بجنوده. ويذكرنا بوقوف إبراهيم 
عَفِككِدٌ أمام نمرود الطاغية» فها هو حجة الله يقف أمام جبار من 
الجبابرة» وما كان حجة الله ليساوم في دينه؛ أو يعطي الدنية من 

إنه يريد أن ينذر هذا الجيش وصاحبه. فكان منه هذا 
الأسلوب المؤثرء لو كان فى أبرهة بارقة أمل. 
روايات فيها نظر 

لقد مر بنا أن عبدالمطلب قد استدعاه أبرهة» ولم تكن الإبل 
هي التي حرّكته نحوه؛ بل علم بها وهو في طريقه لأبرهة. 


وسنعرف من الروايات الأخرى أن الإبل لم تكن تمثل 


() مستدرك الوسائل» ج94 ص9 17. 


١5‏ سيد الوادى المقدس 


لو لكاتب نطايا عونا لقنن اسعلاميا قلذها لاله 
وأشعرها وجعلها هديا وبثها في الحرم”'". 

عزيزي القارئ» ضع صورة عبدالمطلب وقد ذهب بطلب 
أبرهة عن يمينك». وضع صورته وقد أخذ إبله وجعلها هديا عن 
شمالكء ثم ضع بينهما ما يذكره المؤرخون من روايات تتحدث 
عن رحلته نحو أبرهة» فإنهم قد جعلوها رحلة طلب لإرجاع الإبل 
فقطء والعجيب أن المؤرخين بينما هم يصورون عبدالمطلب 
خارجاً من الحرم مع حناطة الحميري مستجيباً لطلب أبرهة إذ هم 
يصورونه ملتمساً للدخول على أبرهة» وقد وقف على بابه وقوف 
الغريب» حتى أن أبرهة لم يعرف سبب قدومه. 

إن سير الأحداث يقتضي التوقف أمام هذه الروايات التي 
سنذكرها لكء والتي تصور عبدالمطلب شخصاً متهالكاً أمام 
مائني ناقة» يببحث عمن يتوسط عند أبرهة» ويتشفع له في قضاء 
حاحته. 


عرض للروايات 

ابوقاة اين سدويف لعذا لاني لبقتي إللنه تكلم 
نفيل أبرهة» فقال: أيها الملكء؛ قد أتاك سيد العربء وأفضلهم 
قدراء وأقدمهم شرفاًء يحمل على الجياد» ويعطي الأموال؛ ويطعم 


)١١‏ ته , |لء لبي» ج١٠23‏ ص 2.750 الطبقات الكبرى» ج١٠‏ ص 45. تاريخ 
الطبري. ج١.‏ ص /017 6 . 


إن للبيت ربا يحميه ١١‏ 
الناس» فأدخله على أبرهة» فقال: حاجتك؟ قال: ترد علىّ إبلى*؟. 


#احبوكان ذو تقر ضديفا لعبدالنطلتى: اتنا ةنال ينذا 
نفير» هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسيرء 
لأيامن أن يفتل بكرة أوهغت]؟! ولكو نابعت إلى انس ناشين 
الفيل» فإنه لي صديق» فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع 
من خير» ويعظم خطرك ومنزلتك عنده. 

قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه» فقال له: إن ذا سيد قريش. 
صاحب عير مكة» الذي يطعم الناس في السهلء» والوحوش في 
رؤوس الجبالء وقد أصاب له الملك مائتي بعير» فإن استطعت 
أن تنفعه عنده فانفعه. فإنه صديق لى» أحب ما وصل إليه من 
التعيرن دغل انس يلق أروهة ققال: أرها الملك هذا سيد قري : 
وصاحب عير مكة؛ الذي يطعم الناس في السهلء والوحوش في 
رؤوس الجبالء يستأذن إليك» وأحب أن تأذن له فيكلمكء» وقد 
جاء غير ناصب لكء. ولا مخالف عليك. فأذن له" . 

وتسير على وفق هاتين الروايتين روايات متعددة؛ وقد 
لاحظت فيهما أن الصورة التى تعرض لعبدالمطلب صورة 
مشوشة؛ فلا هي متناسقة مع سير الأحداث؛ ولاهي متفقة مع 
ملامح صورة عبدالمطلب التي رسمها التاريخ له. ولهذا فإنها 


.590 تفسير التعلبي؛ ج١٠. ص‎ )١( 
تفسير البغوي. ج4. ص6075.‎ )"( 


ا سيد الوادى المقدس 


محل شكء ولا أجد لها وجهاً في القبول» وستجد من الروايات ما 
الأشعري: ما حاجتك؟ فقال: حاجتى أن تستأذن لى على الملك. 
فدخل عليه حاجبه؛ فقال له: أيها الملك. جاءك سيد قريش"7". 


وعاد عبدالمطلب منذراً 

وبعد أن أنذره وخوّفه عاقبة سوء عمله. وحاز على إبله كذلك. 

رأسه. فقال له: أتدري لم جاؤوا بك؟ فقال الفيل برأسه: لاء فقال: 

جاؤوا بك لتهدم بيت ربكء أفتراك فاعل ذلك؟ فقال برأسه: لاء 

فانصرف عبدالمطلي إلى منزله”» فلما كان فى السحر الأكبر 
يا أهل مكة, أتاكم أهل عكة. بجحفل جرارء يملا الأندار 

ملء الجفار» فعليهم لعنة الجبار» فأنشأ عبدالمطلب يقول: 


.١ سيرة ابن إسحاق» ص4‎ )١( 
. 4 الكافيء ج١. ص17‎ )0( 


إن للبيت ربا يحميه ١‏ 


الح حرا , 


وكذاك الأمبُ فيمن كاده 
نحن آل الله فيما قد خلا 


فإذا ما بلغ الدورٌ إلى 
بكتاب فصّلتايائه 


جميور والحي من آل إِرم 
بعد طسع و حدس وجشم 
لبن مز اللّه لامر لأَمَمْ 
يرل ذال على عهن برعم 
صلة الرَحْمٍ ونوفي بالذمم 
- الله بها عنها 0 
منتهى الوقتٍ 3 الطين فدم 


(0) 


وأما أبرهة وأصحابه فقد عزموا على أن يسيروا ليلاً؛ لكى 
يصبحوا بمكة, وقال أبرهة لساسة الفيلة: احملوا على البيت 
فاجعلوه سحيقاً”"» فوجّهوا فيلهم إلى مكة» فربض» فضربوه 
فتمرّغ؛ فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحواء ثم إنهم أقبلوا 
على الفيلء فقالوا: لك الله أن لا نوجهك إلى مكة. فانبعث» 
فوجهوه إلى اليمن راجعاء فتوجّه يهرول. فعطفوه حين رأوه 
منطلقا حتى إذا ردّوه إلى مكانه الأول ربيضصر ”9 


لقد كان الفيل يتجاوب مع طلبهم إن وجهوه إلى اليمن أو 


إلى الشام أو وجهوه نحو المشرقء ولكنه يتوقف حينما يوجهونه 


.١81-١5٠ص‎ ,.٠١6ج البحار»‎ )١( 
.١76 اغهداية الكبرى. ص‎ ( 
. 5 4 ص‎ .٠١ مجمع البيان؛ ج‎ )©( 


مل سيد الوادي المقدس 
تجاه مكة المكرمة7". 


بل ويلقي بنفسه كما يصنع الفيل عند نومه في أمان. فضربوه 
ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزين فأبى”", وتعددت المحاولاات 
حتى ضربوه بالمعول على رأسه. وأدخلوا محاجنهم تحت مراقه 
ومرافقه9", فما حصدوا إلا الندامة. 


لقد روي عن عطاء بن يسارء قال: حدّثني من كلم قائد 
الفيل وسائسه. قال لهما: أخبراني خبر الفيل. قالا: أقبلناء وهو 
فيل الملك النجاشي الأكبره لم يسر به قط إلى جمع إلا هزمهم. 
فاخترت أنا وصاحبي هذا لجلدناء وحرفتنا بسياسة الفيل. 


قال: فلما دنونا من الحرم جعلنا كلما وجٌّهناه إلى الحرم 
يربض. فتارة نضربه فا فيلهض » وتارة نضربه حين برك ثم نتركه. فلما 
أتينا إلى المغمس ربض فلم يقم» وطلع العذاب”". 

لقد استغرقت منهم هذه المحاولة ليلة كاملة؛ فقد بدأت 
المحاولة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر”". 


.590 جامع البيان» ج١٠ ص‎ )١( 

.0 تفسير السمرقندي» ج27 ص57‎ )١( 

(*) تفسير الثعلبي» ج ١٠؛‏ ص؟517. 

(؛) إمتاع الأسماع, ج 4 ص ١8؛‏ وفي تتمة الخبر فقلت: نجا غيرك)؟ قالا: نعم» 
ليس كلهم أصاب العذاب. 


(6) الهداية الكبرى.» ص75١.‏ 


إن للبيت ربا يحميه 1 


وربض الفيل 

لوضف كلم «ربض» أو «برك») إشبكالا لدف عضن 
الكتاب» وسبب ذلك أن الإبل حينما تبرك تثني قوائمهاء وأما 
الفيل فإنه يشاهد دائماً فى حالة وقوف. وهو لا يبرك أو يربض. 

إن هذا الكلام الذي قيلء لا ينبع من تخصص لدى القائل» 
بل هو منبعث من معرفة بسيطة بالفيلة وحياتها. 

ولو رجعت للمصادر العلمية لوجدت خلاف ذلك,. فقد 
ذُكرت هذه العبارة حينما تحدَّئُوا عن طرق دفاع الفيلة عن نفسها 
ونه : كما تينتحخق عدوهاعة طريق البرك عليه7 ولبا أن نتصور 
الآنما ورد في الروايات من تصرف قام به الفيل» وهو يمتنع عن 
الذهاب نحو الكعبة المشرفة. 


ولاذ عبدالمطلب بالبيت 

لقد عادت لقريش سكينتها بعد أن جاءها سيدها عبدالمطلب 
كلاد ورجعت لمكة المكرمة» فجمعهم بمنى مكوّناً بذلك جيشاً 
يقارع أبرهة إذا ما حل بساحتهم؛ وقد علم أبرهة بذلك فأرسل من 
جه ' من يقاتله”". 

وبعد أن هيأ عبدالمطلب الأسباب للدفاع عن البيت لاذ 


.585 الموسوعة العربية العالمية» ج/ا١. ص‎ )١( 
.3٠ ٠ راجع تاريخ اليعقوبي. ج١. ص57 7؛ والسيرة الحلبية» ج١» ص‎ )1( 


١5‏ لنليد الوادي المقدس 


بالبيت الحرام» وأخذ بحلقة الباب قائلاً: 


عو 


يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب 0 منهم حماكا 
إن عدو البيتِ مَنْ عاداكا امنعْهم أن يخربوا قراكا 
وقال أيضا: 
لهم إن المرءً يمنعٌ رَحُلَدفامنمْرحالك 
0 لوت 0 05 3 
لايغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك 
فانجلى نوره على الكعبة» فقال لقومه: انصرفواء فوالله ما 
انجلى من جبيني هذا النور إلا ظفرتء وقد انجلى عنه”"". 
وعند المؤرخين اختلاف في الوقت الذي توسل فيه 
عبدالمطلب ذَقِكِملاِدْ لربه بهذه الأبيات» فمنهم من يجعله قبل ذهابه 
لأبرهة» ومنهم من يجعله بعد ذهابه لأبرهة كما تقدم؛ ولربما تكرر 
الموقف منه قبل ذهابه وبعده'") 


لقال بقن عون لو لي نم شيعه يق النييك تبط وعدا لمي 


.7 87-17 مستدرك الوسائل» ج94 ص57‎ )١( 
ذكر في مجمع البيان ما يلٍ:‎ )١( 
فجعل عبدالمطلب يأخذ بعضادتي الباب» 5 لم يقول:‎ 
لَنهُمّ إن المرءً يمنع رَخْلَةفامنمْ خلالتك‎ 
لاايغلبوا بصليبهم ومحالهم عدواً محالك‎ 
لايدخلواالبلدَالحرام إذا فأمر ما بلا لك‎ 
؛٠١ج ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعماً لقريش. (راجع مجمع البيان‎ 
.)5 5 5- : ص17‎ 


إن للبيت ربا يحميه ١‏ 


فقد كان على معرفة بالجهة التي سيقبل من خلالها النصر الإلهي. 
بل وكان على دراية بنوعها. 

وقد اختلفت الروايات في الطريقة داكي امتظالع وها عادم 
العذاب» فقد أشارت بعض الروايات إل أن خبر مقدم الطير 
الأبابيل قد حمله عبدالله والد النبي عَهْيَةِء ولكنها اختلفت 
كذلك في الطريقة التي أرسل بهاء فقيل: 

إن عبدالمطلب نادى غلمانه قائلاً: ادعوا لي ابني» فجيء 
بالعباس» فقال: ليس هذا أريد. ادعوا لي ابني» فجيء بأبي طالب» 
فقال: ليس هذا أريد, ادعوا لي ابني» فجيء بعبد الله أبي النبي 
يايد فلما أقبل إليه قال: اذهب يا بني» حتى تصعد أبا قبيس 
ثم اضرب ببصرك ناحية البحر» فانظر أي شيء يجيء من هناك 








وقيل: بل أرسل أولاده مبتدثاً بالأكبر منهم وهو الحارث إلى 
أعلى أبي قبيسء فكانوا يعودون دون أن يروا شيئاء فدعا بعبدالله 
-وإنه لغلام حين أيفع وعليه ذوابة تضرب إلى عجزه- فقال له: 
اذهب فداك أبي وأمي» فاعلٌ أبا قبيس. فانظر ماذا ترى يجيء من 


البحر(". 


لقداستجاب عبدالله كل لطلب والده. فصعد أبا 


3 1775 مستدرك الوسائل» ج4. ضن‎ )١( 
.١ مسَعَدرك الوسائل» ج95 ص 3غ‎ )9( 


يدل سيد الوادي المقدس 


على أن قيس تو ضنان إلى الي قطاف شيعا لورضار 
إلى الصفا والمروة» فطاف بهما سبعاء فجاء عبدالله إلى أبيه9) 


يا سيد النادي» رأيت سحاباً من قبل البحر مقبل يستفل 
تارة» ويرتفع أخرىء إن قلت غيماً قلته» وإن قلت جهاماً خلته. 
يرتفع تارة» وينحدر أخرى”". فقال عبدالمطلب غَِدَلاد: ورب 
عبدالمطلب ما تريد إلا القوم”". 


ثم قال: انظر -يا بني- ما يكون من أمرها بعد؛ فأخبرني به. 
فنظرهاء فإذاهى قد أخذت نحو عسكر الحبشة» فأخبر عبدالمطلب 
بذلكء فخرج عبدالمطلب وهو يقول: يا أهل مكة؛ اخرجوا إلى 
العسكر فخذوا غنائمكو”". 


وفي رواية قال: يا معشر قريش ادخلوا منازلكمء فقد أتاكم 
الله بالنصر من عنده7". 


.”6 " مستدرك الوسائل» ج4»؛ ص‎ )١( 
.7 47 مستدرك الوسائل» ج1؛ ص‎ )١( 
الكاني» ج١. ص8: ؟.‎ 0) 

620 شتدرك الوسائل» ج1؛ ص53 7. 
(6) مستدرك الوسائل» ج1» ص ٠‏ 7" 


إن للبيت ربا يحميه ١84‏ 


الطير الأبابيل 

وقفة مع كلمة (أبابيل) 

إن كلمة أبابيل لا تعني طائرا بعينه» وليست اسماً يطلق على 
نوع خاصء بل هي وصف للطيور عند طيرانها. 


فمن اللغويين من ذكر أن القطعة من الطير أو الخيل أو الإبل 
يطلق عليها: إبّيل وإبّول وإبّالة» فإذا ما جمعناها كانت أبابيل» أي 
جماعات. 


ومنهم من قال: إن أبابيل كلمة لا مفرد لهاء ومع ذلك يتفق 
مع السابقين بأن معناها جماعات في تفرقة("» أو هي التي يتبع 
بعضها بعضأء أو هي الجمع بعد الجمع”", وقد قال القرطبي -بعد 
أنذكر كلمات اللغويينء كقولهم: مجتمعة. أو متتابعة بعضها 
في أثر بعض.ء أو مختلفة متفرقة» تجيء من كل ناحية من ها هنا 
وهاهنا-: قال النحاس: وهذه الأقوال متفقة. وحقيقة المعنى: 
أنها جماعات عظام' "2 وستجد أن هذه الكلمة وصف بها الطير 


2١ج راجع لسان العرب» ج١١ ص"5. وفي السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
ص"7.‎ 

)١(‏ راجع إمتاع الأسماع. ج1» ص54. 

(1) راجع جامع البيان» ج١٠‏ ص 787 وما بعدهاء وستجد نقلًا متعدداً لآراء 
تنص على أنها جماعات متتابعة» وقد نص على هذا المعنى صاحب الميزان» 
ج١7.؛‏ ص 777 وصاحب الأمثل» ج١7؛‏ ص17 . 


006 سيد الوادى المقدس 


ووصفت بها الإبلء قال الأخفش: يقال: جاءت إبلك ل 


وقفة مع الطير 
لم يحدّد القرآن الكريم نوع الطيور التي أرسلها اللّه سبحانه 
وتعالى لعذاب أبرهة وأصحابه. وإنما اقتصر على وصف حالتها 


وأما كتب السيرة والتفسير فقد توسّعت في وصفهاء وما 
ذكرته مجرد نقولات عن أشخاص لم يحضروا الواقعة. وإنما 
يعتمدون على ما سمعوه؛ ولهذا فإن كلامهم لا يعدو كونه خبراً 
منقولاً قد يخضع لمشاعر من شاهد الطيور القادمة بالعذاب 
وستجد من يقول: إنها كأمثال رجال الهند سودء معها حجارة؛ 
وستقرأ لآخر أنها العنقاء المغربة» ترميهم بحجارة مشل التين» 
تخرج من مخالبها وأفواههاء لا تصيب منهم شيئاً إلا حرقته» حتى 
كان يموت منهم في اليوم مائة ألف”". 

لقدرأيت -عزيزي القارئ- خيالاً خصباً في تصوير هذه 
الطيور» ولو كان الرأي لمتأخر لاتهم بالتأثر بالرسوم المتحركة. 

وهناك أقوال أخرى كذلك سأبتعد عنها؛ إذ لا فائدة من 
ذكرهاء وسأقف عند المروي عن الإمام الصادق عَلكِدلاِدْ فقد كشف 





() تفسير مجاهد. ج". ص 87لا - 2 ولعل العبارة: لا تصيب منهم شيئا 
إلا فرقته. 


إن للبيت ربا يحميه ١/١‏ 

عن نوعهاء وذكر أنها مثل الخطاف أو نحوه”". 

ولعلك لاحظت أن الرواية لم تقل: هي خطاف. وإنما هي 
مثل الخطاف أو نحوه. وهذا التعبير يثير تساؤ لا مهماء وهو: 

هل كانت الطيور أرضية عادية» ولكنها جاءت من مكان 
بعيدء وليس لها اسم عند العرب معروف؟ أم أنها طيور غيبية 
كانت تظهر بمظهر يشبه الخطاف؟ أو أنها كانت مثل الخطاف فى 
السرعة؟ 

لم أجد بين يدي من الروايات ما يكشف عن هويتهاء ولكن 
قد يبدو من بعضها أن للغيب تدخلاً واضحاً وجلياً يتجاوز إرسال 
الطير محمّلة بحجارة السجيل» حيث تحدثت عن مقدمها نحو 
الكعبة طائفة بها سبعأء وساعية نحو الصفا والمروة سبعاً"» فلعل 
فى هذا إشعاراً بأنها مخلوقات جاءت من وراء الغيب. 


وأما إذا ما رجعت لما دون عن اعتقادات الناس حولهاء 
فستجد من يدعي أن الحمام الموجود في الحرم المكي من نسل 
تلك الأبابيل””"» وستجد كذلك من يدعى أن الطيور الموجودة 
في مكة وقرب البيت هي الأبابيل المعذب بها أصحاب الفيل» 
وتسيمى السمائم أو ال 0 
)١(‏ البحارء ج6١.‏ ص18 . 
(؟)فستدورك الوسائل» ج1. صن * ١2‏ 
فو السيرة الحلبية؛ ج١.‏ ص 95. 


١“‏ سيد الوادي المقدس 


والحجارة من سجيل 
ستجد حيرة علماء اللغة في فهم هذه الحجارة, ذ فمنهم من 
استوحى من القران الكريم معناهاء فقال: هي حجارة من طين. 
طبخت بنار جهنم. مكتوب عليها أسماء القوه”". 
ومنهم من عرضها عرضا لغويا من خلال كلمات أخرى. 
فقال: هى الكثيرة الشديدة» أو المرسلة عليهم, أو مما كتب لهم”". 
ومنهم من ذكر معناها دون الاستيحاء من آية أو كلمة أخرى 
فقال: السجيل: الصلب من الحجارة الشديدة”". 
وستجد فى المصادر اللغوية محاولة لمعرفة أصل الكلمة. 
حيث قال أهل اللغة: هذا فارسيء والعرب لا تعرف هذا'*'. 
وقيل في معناها وفق التعريب: إن سجيل فارسية الأصل» 
وهي مركبة من سنك ومعناها الحجارة» وكل ومعناها الطين» 
فعلى هذا هي شيء لا صلباً كالحجارة ولا رخوأ كالزهرة» وإنما 
هي برزخ وسط بينهماء وباختصار هي الطين المتحجر””'؛ وفي 
معنف اده قناتن :عازه سود عليينا الطيق 31 
)١(‏ الصحاح.؛ ج5. ص ١1750‏ . 
(؟) راجع لسان العرب» ج١١.‏ ص777. 
(*) مجمع البحرين» ج5» ص17 5. 
(5) لسان العرب؛ ج١١.‏ ص7737. 


(6) تفسير الأمئل» جلاء ص77 - 4 7. 
000 البحار» ج5١؛‏ ص8/١١‏ 1 





إن للبيت ربا يحميه ١‏ 


ولعلك رأيت شدة الاختلاف بين الأقوالء. غير أنا نعلم أن 
المروي عن أهل البيت تَقِيَكْلاِدِ وصفها بأنها حجارة مثل العدس”". 

ولاشك أن الذي تفيده الروايات الواردة عن أهل البيت تَإكُلاد 
أن الطير كانت صغيرة الحجم, والحجارة كانت غاية في الصغرء وقد 
دمرت القوم تدميرأء وذلك أكثر تعبيرأأعن ضعف الإنسان وعظيم القدرة 
الإلهية» حيث كان زوال ملك أبرهة المتجبر بطير وحجر صغيرين. 


الانتقام الإلهي 


لقد أقبلت الطيور حاملة الحجارة» ففي الرجلين حجران وفي 
المنقار حجر» يرمى بها الطائر أصحاب أبرهة» فيقتل ثلاثة رجال”". 


وكان الطير يحاذي رأس الرجل فيرميه بالحجرء فيخرج من 
دبره7 كما ورد عن الإمام الصادق ع . 

-أن الحجارة إذا أصابت الرجل ابتلى بالحكة, فكان لا 
يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه” ). 

- وقيل: إن الحجارة إذا أصابت الرجل خرج به الجدري”. 
)١(‏ البحارء ج6١2‏ ص8/ ٠. ١١‏ 


هم مستدرك الوسائل» ج9. ص3 7. 


(:) البحارء ج6١‏ ص178 . 
(6) جامع البيان؛ ج١7‏ ص 5 /7. 


,> سيد الوادىي المقدس 


تطلع عبدالمطلب وحصاده 
ُ 

تطلعه 

وبعث عبدالمطلي ولده عبدالله ليأتيه بالخبرء ودناء وقد 
اجتمعت إليه من قريش جماعة ليقاتلوا معه إن أمكنهم ذلك. 
فأتى عبدالله على فرس شقراء يركض.ء وقد جردت ركبته. فقال 
عبدالمطلب: قد جاءكم عبدالله بشيراً ونذيرأء والله ما رأيت ركبته 
قط قبل اليوم» فأخبرهم ما صنع الله بأصحاب الفيل'". 

حصاده 

لقد ارتفع بعد الحادث نجم عبدالمطلبء فهو سيد فريش» 
وهو قائدهاء ومرشدها فى ملمّتها. 

ولم يكن امتياز عبدالمطلب َِدَلادْ بفروسية نادرة قام بهاء 
وعرف به بين الناس. 

يقول أبو عثمان: وقد أعطى الله عبدالمطلب في زمانه. 
وأجرى على يديه» وأظهر من كرامته ما لا يعرف مثله إلا لنبي 
مرسل. 


وإن فى كلامه لأبرهة صاحب الفيل»ء وتوعّده إياه برب 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي» ج١»‏ ص507. 


إن للبيت ربا يحميه هاا 


الكعبة., وتحقيق قوله من الله تعالى» ونصرة وعيله ؛ بحبس الفيل» 
وك أمجانه بالطير الا اباو حبار السيمر سس ير 
كالعصف المأكول لأعجب البرهانات وأسنى الكرامات7©, 
ولقد انتتهت فصول الحادثئة» وكان بطلها عبدالمطلب. 
وقد ذهب الروع من نفوس قريشء وارتدذت أنفاسهم بعد تفرقهم 
عباديد في الجبال» وأخذت القبائل تنظر لبني هاشم نظرة الإكبار, 
فقد حازوا مالم يحز غيرهم, فجاء من يريد أن يشارك في المكارم. 
فقد انتهى فصل العناء.» وجاء دور جنى الثمار» وكسب الفضائل. 
إن هذه القناعة التى أثبتناها أجد لها ما يبر رهاء فإن أبناء 
ل ا سي ل 


.7١ ١ص‎ ؛١6ج شرح نهج البلاغة»‎ )١( 





وقفة مع الشكحكين 

لست أدري عن ميزة الكتابات الغربية شيئاًء ولا أعرف 
السيب الذي جعل بعض الكتاب العرب يشك فى النقل التاريخى 
العربي» فإذا ما وجد له مثيلاً في المصادر الغربية أقرّ به. 

لقد كك في وجود حركة قام بها أبرهة:؛ لبناء كنيسة 
للنصارى في صنعاء» واعتمد المشكّك في شكه على شيئين» وهما: 

١‏ - أن المصادر المسيحية لم تشر البتة إلى مسألة بناء هيكل 
جديد فى صنعاء حاضرة اليمن على يد أبرهة. 
بالذكر النصارى من العرب وقساوستهم؛ وأصحاب المآثر منهم على 
الكنيسة» وهو لا يذكر شيئا عن أبرهة» وعن تشييد هيكل في صنعاء. 


١7‏ سيد الوادي العقدس 


لقد رأينا المستند الذي اعتمد عليه فى التشكيك فى بناء كنيسة» 
والذي سيكون مدخلا لإنكار ذات حادثة الفيل» وسيسهل الانعطاف 
بالصورة التاريخية لوجهة أخرى, تبعدهم عن الوقوف على الانتصار 
الإلهى الذي أحرزه خط الموحدين على عقيدة التثليث الموهومة. 

وليت هؤلاء قد رجعوا للوثيقة التي لا سبيل لإنكارهاء فهي 
مكتوبة في عهد أبرهة» ويسمَّى (برَقم مأرب)» فقد كان ترميم سد 
مأرب الذي قام به أبرهة مصادفاً لافتتاح الكنيسة بصنعاء. وقد 
نصّ عليه وحدد السنة التي تم فيهاء وهي سنة 7 066 

هكذا تذهب أوهام المشككين مبعثرة» تذروها رياح 
اع د القرآن الكريم واضحة الصدق يوم 
نادى: :ألم تَرَ كَبْفَ فعَل رَ فَعَلَ رَبّكَ بِأُضْحَابِ الْفِيلٍ». 


الأهمية الدينية للكعبة المشرفة 


وت وا ل 
في إبراهيم وإسماعيل ,َلك ورسول الله وَيليَةٌ فقط» وهو ظن 
ل دس لوسك الح لت 
والمنتشرة في التراث الشعبي. 

ولكن المراجعة البسيطة لكتب التراث الديني تكشف بعداً 
آخرء وتضيء ناحية ممددة» حتى تقف على الإنسان الأول على 


. ١57 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج1» ص‎ )١( 


هوامش لابد مندها ١)‏ 
وجه اللأرض. وهو آدم عَكلاة. 


لم يكن آدم ميلد في الحج من الزاهدين بل تعدّد حجّه 
للبيت الحرام؛ فروي أنه أتى هذا البيت ألف أتية على قدميه؛ منها 
سبعمائة حجة وثلاثمائة عمرة”". 


وتوالت الأنبياء بعده. فقد جاء هود وصالح ,ُتكِْ على 
بكرات حمرء. خطمها الليف. وأزرهم العباء. وأرديتهم النهنا 7 


و 


- 
٠ 


وأمامزسين بن عشر ان تلكزق فكان حيجة مهيبا يدف به 
سبعون نبيا من بني إسرائيل» خطم إبلهم من ليف. يلبون وتجيبهم 
الجبال» وعلى موسى ئَللرٌ عباءتان قطوانيتان» يقول: لبيك عبدك 

ولسليمان عمد موكبه الخاصء فقد حجّت معه الجن 
والإنس. والطير والريح» وكسا البيت القباطى. 
ناقته ليف. وكان في تلبيته يقول: لبيك كاشف الكرب العظام 
لبيك. وأما عيسى عَهِكلادْ فقد كانت تلبيته: لبيك عبدك ابن أمتنك 
لبيك©. 

لقد ذكرت الروايات» بأن الأنبياء حينما تهلك الأمم التي 
(0) من لا يحضره الفقيهء ج ”". ص9 77. 


(1) مسنئد ابن حنبل؛ ج١)‏ ص37 717. 
(") الكاني. ج4؛ ص١7 .7١5-‏ 


ما سيد الوادي العقدس 


كانوا فيها تكون مكة ملجأهم, فيلحقون بهاء ويتعبدون فيها هم 
وأتباعهم حتى يوافيهم الأجل»؛ ويدفنون فيها”". 

لقد شحن ما ١‏ بين الركن والمقام بقبور الانبياء' "“» وقد دفن ما 
بين الركن اليماني والحجر الأسود سبعون نبيً". 

وأكثر من ذلك, لقد كان الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى 
عامّاء ولم يكن قاصدوه هم أهل مكة فقط» فإن المكانة التي 
تحتلها الكعبة لم تكن منحصرة في دين واحدء بل تعددت الأديان 
التي تقدّسها وتنظر إليها نظرة احترام وتقديس. 

فليوانظ نا إلتى ارظن قاين للسيعت غيوكا اميخاض) قد 
تجكيواغناء السفر» وحاؤوافن :تلك البثلاد البعيندة فاضصدين 
للبيت الحرام. 


لقد ذكر المسعودي أن الفرس كانت تحج للبيت الحرام 
في الزمن الأول» وقال ياقوت الحموي: وكان آخر من حج منهم 
ساسان بن بابك» وكان ساسان إذا أتى البيت طاف به وزمزم على 
هذه البئر» وفي ذلك يقول الشاعر القديم من الزمان: 
زمزرمت الفرس على امد 0 . 
وذاك من سالفها الأقدم 
)١(‏ مستدرك الوسائل؛ ج94» ص758. 


(؟) الكافيء ج4؛ ص4 .5١‏ 
() الكافي» ج4؛ ص4 .7١‏ 


هوامش تابد مندها ١4م‏ 


وما زلنا نحم البيتَ قدماً 
وتلفى بالأباطح آمنينا 
وتاشياف. .د اباك سان مدن 
أن . الببيث. «العين.. بأضيدية) 
وطاف به وزمزم عند بر 
الاتجمامين تروف الشازي؟' 
الأهمية الاقتصادية للبيت الحرام 
بلاد تعيش الأمن بكل معانيه» وقد فرض عبدالمطلب 
على أهلها نظاما تعامليا أخلاقياء فعلى التاجر أن يحسن 
المعاملة, وعليه أن يحسن لقاء التجارء وأن يستضيفه. وأن 
يؤدي أمانته. 
وهذه أمور من شأنها أن تجعل من المنطقة محفلاً تجارياً 
وقد أثمر ذلك أن تكون مكة محجاً للناس ومكاناً للتجارة؛ 
فكان النجاح يحف التجارة المكية» حتى بلغت أموالهم في عهد 
عبدالمطلي أرقاماً خيالية9). 


.١ : معجم البلدان» ج". ص8‎ )١( 


8 سيد الوادى المقدس 
الأهمية الاجتماعية 
لقد وجد القرشيون أنفسهم بجوار بيت الله الحرام» ورآهم 
يكفيك من قريش أنها أقرب الناس من بيت الله بيت وكان 
يقال لدار أسد بن عبد العزى: رضيع الكعبة» لأنها كانت تفيء 
انها الك حرو اج] وقفى واعاي الكفية عقيا. 
وعبّر الشعراء عن ذلك الفخر فقال أحد الشعراء: 
بحيث حلت نجومٌ الكبش والأسدٍ 
ماود البق ».ذئ: الآركان يتيها 
مادونهم في جوار البيتِ من أحد”" 
المنافسون لبيت الله عر وجل 
ليست القليس أو إكليسيا الوحيدة في التاريخ حينما جاءت 
ولاشك أن المكانة الاجتماعية التى حظي بها أهل الحرم 
مدعاة للحسد. والتدفق المالي الذي تحظى به طائفة من طلاب 
الأموال يفتح شهية أمثالهم» والفخر الذي يكسبه المكي بمجاورته 


.7 أديان العرب في الجاهلية» ص‎ )١( 


هوامش تابد مندها ديل 


لما استشعروا من أنفسهم القوة» عندما انتتصروا على صداء -وهي 
قبيلة من مذحج- قالوا: والله لتتخذن حرماً مثل حرم مكة, لا يقتل 
صيده. ولا يعضد شجره. ولا يهاج عائذه. فاتخذوه عند ماء لهم 
يقال له: (بس) وكان القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رياح بن 
مونل سس ةا اع دس لوسر رس يا ان 
كنيد قنال#واللولا يكترق هذا أببدا وأناعى» فيان فى قرم 
حتى غزا غطفان فظفر بهم؛ وأسر فارسا في حرمهم, فقال لأحد 
أصحابه: اضرب رقبته» فقال: إنه (بس) فقال زهير: وأبيك» ما بس 
علي بحرام» ثم قام إليه فضرب عنقه. وعطل ذلك الحره”". 
القاموس”"- أن القضية سهلة:» فقد رأى قريشاً يطوفون بالكعبة: 
ويسعون بين الصفا والمروة» فذرع البيت» وأخذ حجرا من الصفا 
وحجرا من المروة» ورجع إلى قومه فبنى بيتا على قدر البيت 
ووضع الحجرينء فقال: هذان الصفا والمروة» فاجتزؤوا به عن 
الحج. وكانت الخاتمة أن قتل ظالم وهدم بناؤه”". 

ولم يقف تيار حب المنافسة عند هذا الرجلء بل تعداه إلى 
رجل من جهينة يقال له: عبد الدار بن حديبء فقد قال لقومه: 
)١(‏ راجع: الأغانٍ» ج9١.‏ ص١7.‏ 


(") راجع: القاموس المحيط. ج ؟. ص ١875‏ 5 
فر القاموس المحيط. ج 5 ص١‏ امم 


1/45 سيد الوادى المقدس 
هلم نبني بيتأ نضاهي به الكعبة» ونعظمه حتى نستميل به كثيرا من 
العربء» فأعظموا ذلك. وأبوا عليه» فقال فى ذلك: 

ولقد أردتٌ أن تقام دئيه 


فأبى الذين إذا دُعوا لعظيمةَ 
#زاعيوا ولاذوا في جوانب كردم 
يلشُنون آله رومدوا” قإذا 0 
ولذا وأعرض بعضهم كالأبكم'" 


وسار على هذا الطريق ق أبرهة, فبنى كنيسته المعروفة» 


مفاها نها ديت الله الحرام, فخاب سعيه من مبتدأه. 


إن هذا التجول السريع يعرفنا بأن الكعبة وما يصاحبها من 
شعائر» كانت تشغل حيزا فى حياة العرب عامة» وليس الحديث 
لزن محاولة معناهاتها كنب هجا على اسباين الفسياغة المكسية 
للتاريخ» والتي يكون الكاتب فيها أسيراً لحقيقة قائمة بين يديه 
يعتقد عظمتها فيأخذ فى كتابة تاريخية لما سبق وهو ناظر لتلك 
القمة»ويريدأن هم بالأحسدات إليهاء فيوجه الحوادث في 
الاتجاه الذي ينتهي به إلى الذروة'". 





.4 ١١ص معجم البلدان» ج4:»‎ )١( 
.60-05 تاريخ قريش» ص5‎ )١( 


هوامش لابد مندها 4 


متى كان عام الفيل؟ 

ور ا 0 
500 

ولكن متى علمنا أن من المؤرخين من يفكك بين الحدثين 
جاتيم اواك جرفي ري عدي اخجاادا رين 

إن المشهور هو أن ميلاد النبي يَيبَةِ كان عام الفيل» وقد 
ددرا الفاصل بالأيام أو التهوية نقائوا: كان الميلاد النبوي 
بعد الفيل بشهرء أو بأربعين يوماًء أو بخمسين يوماًء أو بخمس 
وخمسين» أو بشهرين وعشرة أيام0". 








الفيل ب: 
شر ا 
-أو 5 عشيرة سيو 
- أو عشرين م0 


(١ 


()السيرة الحلبية» ج57 ص1 535. 
(0)السيرة الحلبية» ج53 ص" 4 5. السيرة النبوية لابن كثير. ج١.‏ ص ٠”‏ 5 
فرة السيرة الحلبية» ج ”7 ص1 55. 
() السيرة الحلبية» ج"ا؛ ص95 4 . 


كلما نيد الوادي المقدس 
ت أو ثلؤايك عشوي 
2- أو ثلاثين ا 


ود أو أربعين يلق 27 


التعارضات التاريخية 
عندما ننساق مع ما نقله المؤرخون سنواجه أحداثاً لا يمكن 
التوفيق بيئها؛ فإننا نعرف أن أبرهة لم يكن آخر حاكم لليمن من 
قبل الحبشة:. ولم ينته ملك الأحباش بموته» فلقد حكم بعده ولده 
يكسوم, ثم ولده مسروقء وبعده جاء حكم سيف بن ذي يزن الذي 
إن عبدالمطلب الذي كان حاضراً في واقعة الفيل» قد أدرك 
حكم يكسوم ومسروقء وعايش نهاية دولة الأحباش وانتقالها 
إننا وفق هذه المعطيات التاريخية علينا أن نرتب اللأحداث 
بهذه الطريقة للرأي المشهور لولادة النبي عَيِكيَةِ عام الفيل: 
نهاية حكم أبرهة: ١‏ وهو عام ولادة النبي 6 
حكم يكسوم ومسروق: وأقل تقدير لحكمهما عشرون سنة. 





خعثم 
شي 2 
ا ا 2 





() السيرة النبوية لابن كثيرء» ج١.‏ ص ١5‏ 5. 
)١(‏ البداية والنهاية» ج 7" ص777. السيرة النبوية لابن كثير» ج١»‏ ص" ' 5 . 
(") السيرة النبوية لابن كثير» ج١.‏ ص”2707 تاريخ خليفة بن خياطء ص57. 


هوامش ابد مندها /4 ١‏ 


بداية حكم سيف بن ذي يزن: وكان عمر النبي يَياِيددْ سنتين 
أو ثلاث سنوات. 


إن بين نهاية حكم أبرهة وبداية حكم سيف سنين متعددة» 
ولو حاولنا تلفيق السنين لنخرج بأقل عدد لمدة الحكم, فتخيّرنا 
لكل حاكم أقل ما ذكر من السنين فإننا سنحصل على عشرين سنة» 
000 
سيا و م مع العرض 
التارن: يخي المذكور. فإنه يستلزم أن يكؤن:غبدالمطلية قد زاز 
فنعا بعد عاء 417 هس وهدا مبيعيل؛ لأن وفاته كانت سنة 01/8 
أو 2060109". 





وسنجد أمام هذا التعارض وجهات نظر»ء هى 

أولا: أن يتنازل الباحث عن كون الميلاد النبوي عام الفيل» 
وبذلك يتخلص من كل التعارضات» وسيكون في الآراء التي ذكرت 
فيما سبق مجال واسع» وسيتناسب بعضها مع ما يقال من كون 
الفارق بين عام الفيل والميلاد النبوي ثلاثين سنة أو أكثر من ذلك» 
ولن يكون هناك أي محذور مع ما يذكر من أن وفاة سيف بن ذي يزن 
كانت في عام 01/5 م!"؛ أي بعد ميلاد النبي يايد بثنلاث سنين. 





() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج5. ص١ .١١‏ 
(0) الموسوعة العربية العالمية» ج7١‏ ص7937. 


184 سيد الوادي المقدس 





وسيكون ترتيب الأحداث هكذا: 


- حادثة الفيل ونهاية أبرهة -قبل الميلاد النبوي بثلاثين 
نين .آق أكثرد 
- جاء الميلاد النبوي عام /ام. 








- توفي سيف بن ذي يزن بعد ذلك بسنة وعمر النبى 505 
ثلاث سثيرن. 





ويؤيد هذا القول أن بناء الكنيسة -كما سبق ذكره- كان سنة 
505 » ومن المستبعد أن تبقى الكنيسة 74 سنة دون أن يتعرض 
لها أحد, مع أن المخطط كان واضحاًء فقد استهدف بناؤها صد 
الناس عن البيت الحرام» ولو رجعنا لسير الأحداث المرتبطة 
ببناء الكنيسة ثم تعرضها للتلويث من قبل بعض العرب. لكان من 
البعيد القبول ببقاء الكنيسة 79 سنة دون أن يتعرض لها متعرض» 
ثم يأتي بعد كل هذه السنين من استشعر المخطط. وعرف المراد 
فقام بفعلته. 

انياً: أن يغض الباحث طرفه عن مدة حكم الأحباش في 
اليممن» وتكون نهاية أبرهة سنة ١/01م,‏ ثم تداعت الدولة بملك 


()المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج23 ص .١754‏ 


هوامش لابد مندها يل 


ولديه يكسوم ومسروقء ولم يكن حكمهما شيئا يذكرء فقد 
استتبت الأمور بعد ستين لخصمهما سيف» وأصضبحت الوفودة 
تفد عليه لتهنئته بالمللك. 

وهذا ما تسير عليه كتب التاريخ» فإنها تذكر الأحداث 
متتالية» فإذا ما وزعنا السنين عليها عرفنا أنهم وإن لم يذكروا 
ذلك صراحة. إلا أن ترتيبهم للأحداث يسير وفق هذه القناعة» 
وفيه تخلص من كل تعارض بين الأحداث» ولكن سيكون فيه 
تجاوز لنقل المؤرخين لسنين ملك أبناء أبرهة من بعده» وسيبرر 
ذلك بأن المؤرخين قد اختلفوا فى مكث الحبشة فى اليمن اختلافاً 
متفاوت0"). ْ 

الثا: أن يفصل الباحث بين تاريخ عبدالمطلب وتاريخ 
اليمن» ويجعل نقطة الالتقاء يوم جاء أبرهة بجيشه. ثم يصرف 
نظره عن الوفادة على سيف بن ذي يزن» ويغض طرفه عن تاريخ 

وهذه محاولة لا تعتمد على مبررات تاريخية» بحيث يسير 
البااحث وفق أخبار متناثرة تقوده لهذه القناعة» بل هى قناعة مبيتة 
تنسق وفقها الأحداثء ثم يستبعد من طريقها كل ما لا يتلاءم معها. 


لحل سيد الوادى المقدس 


محصلة البحث 

إنمن الواضح أن الرؤية لتلك الحقبة ليست واضحة. وتفتقر 
لكثير من النقاط التاريخية التي يعتمد عليهاء ولهذا لا يمكن القطع 
برأي دون آخرء وستجد من يطمئن بكون الميلاد النبوي كان عام 
الفيل لكثرة من نقله من المؤرخين المسلمين؛ وكذلك ستجد من 
يفرق بين الميلاد النبوي وحملة الفيل للاطمئنان بما ذكر من نقل 
بعض المؤرخين:» ولهذا تبقى المسألة في دائرة الاحتمال فقط. 





مقاماته الالهية 


© حجة الله 
© شواهد الاجتباء لحجة السماء 


© تمجيد السماء لعبدالمطلب 





حيرة الملفكرين في عبدالمطلب 
باب يفرض نفسه على كل كاتب» وتظل عين القارئ تبحث 
عنه بعد تجوالها في جوانب حياة عبدالمطلب كلاد . 
من هذا الذي نهض بكل هذه الأدوار؟ أتراه شخصاً من 
عامة الناس؟ أم تراه أعرابياً لا يعرف أبعد مما تقع عليه عيناه؟ 
لقد أعجبتنى إجابة أحد مدرسى الجامعات حينما سشئل عن 
إن قلت إنه نبى فلا أجد دليلاً على ذلك. وإن قلت إنه 


إنها حيرة فكرية واضحة وجلية» ولا يزيلها إلا ما ورد عن 
أهل البيت تَقِيَكْلاِدِ من أنه حجة لله سبحانه وتعالى. 


١05‏ سيد الوادي المقدس 


هلم فاق رأ ما دونه ابن أبي الحديد من كلام أبي عثمان. فقد 
قال: 


وقد أعطى الله عبدالمطلب في زمانه وأجرى على يديه 
وأظهر من كرامته ما لاا يعرف مثله إلا لنبي مرسلء وإن في 
كؤنه ارين ادب الندل وتوهةه زناه تدرف الما لعفي 
قوله من الله تعالى» ونصرة وعيله : بحبس الفيلء وقتل أصحابه 
بالطيرا لايل ويشجارة المجيل #نحتى تركرا عضيف الماكرال - 
لأعسسي: الرهانات وات الكر اماك وإ تناكان ذلك إرخاضا 
لنبوة النبى عَتتدة» وتأسيساً لما يريده الله به من الكرامة؛ وليجعل 
ذلك البهاء متكا ل4ة وسرووداً عليه وليكرن انعورف الآفاق؛ 
وجل فى :صعدورالفزاعنة والجتائرة والأكاسيرة ا واجدر أن بيهر 
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لكوز اننا انا قوفتت اللسود ويد[ مالجعرف اه 
إرهاص وتمهيد لمقدم النبي يَيفقدَةِ مبعوثاً بخاتم الأديان» ولكنه 
لايحمل تحليلاً لصاحب هذا الدور» ولا يكشف عن خصائص 
هذا الشخص الذي يشبه فعله فعل الأنبياء والمرسلين. 

إنني في كل ما قرأت من كتب غير الإمامية أجد إقراراً 
بخصائصه ومزاياه» ولكن دارع تحليلا دقيقاً لشخصية 
عبدالمطلب يتناسب مع هذه الأحداث والخصائص 


حجة الله ه6١‏ 


خححة الله 

لم أجد حيرة عند الكتاب كما هي عند حديثهم عن شيبة 
الحمد. فقد طافت عيونهم حول سجاياه. ونهلت عقولهم من 
فيض نداه» فارتعشت أقلامهم وهي تحاول أن ترسم حروف لقبه 


صفة تطلق عليه فتحتوي مواهبه العظيمة؟ 


إن من تخاطبه السماء بطرقها الخاصة ليس إنساناً كغيره»؛ ومن 
تسمع السماء تمتمات شفتيه فتستجيب له لا يمكن تجاهل قدره.. 


أتراه نييًا قد جهله قومه؟ أم تراه نبياً لم يستطع أن يبين ما يحمل 
من أوسمة الشرف, ولم تحتمل عقول الأقزام أن يكون ابن هاشم نبيا. 

إننى أرى من يتبنى هذا الرأي قد استند على رواية جاءت 
اليحرظة عن السلبيلة الشسريفة القن كانت مبعحط كترف التور البوف 
فقد كان ينتقل من صلب نبي لصلب نبي آخر. 


وأجدهم قد توكؤوا على وارد من الأحاديث في صفته يوم 
الحشرء فقد رسمته ألفاظ الروايات مرتدياً لسيماء الأنبياء تَفيمله. 
الأنبياء أعم من أن يكون نبياًء فلربما كان صالحاً قد حمل من 
سيماء الأنبياء شيئاً وفيرا. 


١05‏ سيد الوادي المقدس 


ولعل الكلمة التي تخلي قائلها من أي مسؤولية التوصيف 
ب(حجة)”' على لسان الإمام الصادق عَتكلانَ والرضا من آل 
محمد تلد دفيق جامع”"". 
ما المقصود بالحجةه؟ 

ما أكثر استعمال كلمة «الحجة)» على ألسنتنا! ومتى ما حامت 


مع علماء اللغة 

لقد تعددت المعانى التى طرحها اللغويون للحجة؛ وهي 

- الحجة: هو البرهان والدليل. 

- والحجة: ما دفع به الخصم. 

- وهو الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة. 

وقدعلّلواتسمية الحجة فقالوا: لأنها نُحَجْ أي: تقصد؛ 
لأن القصد لها وإليها”". 





. ٠ الدر النظيم»؛ ص‎ )١( 
(؟) الخصال» ص/6.‎ 


فرة راجع لسان العرب. ج75 ص8١١.‏ 


حجة الله /17ة ١‏ 

ولو رثّبنا الأفكار من خلال معطيات اللغويين لخرجنا بهذه النتيجة: 

إن الحجة هو ما يقصد. وناتج القصد استفادة البرهان 
والدليل» وبه يدفع الخصم ويتحقق الظفر. 


ومتى ما نظرنا إلى حجج الله عز وجل فسنجد أنهم من أمرنا 
بقصدهم, ومتى ما قصدوا كانوا برهان الحق ودليل الصدق, ويوم 
تجمع الخلائق فإنهم سيكونون ما يدفع به خصومة أهل اللجاج» 
والزاعفيق الحمل ما يريدة اللءسيحانه وتفالن: 


مع علماء العقيدة 

الشيخ المازندراني تنك 

وله رأي في الحجة ونظرء فإنه يقول: 

-الحجة هي الغلبة» وهذا أساس الوضع اللغوي. 


المجاز أو الحقيقة العرفية. 
- وأما في عرف المتشرعة فتطلق على الهادي إلى الله 
المنصوب من قبله". 


)١(‏ قال الإمام أبو جعفر مَلِك : والله ما ترك الله أرضاً منذ قبض آدم مَلِكِدْ إلا 
وفيها إمام مبتدى به إلى الله» وهو حجته على عباده. (الكاني» ج1١‏ ص754١).‏ 
(؟) راجع شرح أصول الكافي؛ ج 5. ص الا. 


١/‏ سيد الوادي المقدس 

وقال كذلك: الحجة هو الذي له علم كامل لا يعتريه الجهل 
والنقصان. وفضل شامل لا يفوته شىء وجد فى ساحة الإمكان؛ 
حتى يصح الاستدلال به على صدق كل ما يأتيه من الكلام؛ وسَيّر 
جواز عدالته بين فرق الأنام. 

وعبّر عن هاتين الصفتين بأنهما أصلان يتفرع عليهما سائر 
الصفات اللائقة بالحجة”". 

السيد علي الميلاني حفظه الله 

- الإمام حجة لله سبحانه وتعالى على خلقه؛ والخلق أيضا إن 
اتقادوا لهذا الإمام. وامتثلوا أوامره. وطبقوا أحكامة: وأخذوا بهديهة 

إذن» الإمام يكون حجة الله على الخلائق» وحجة للخلائق 
إذا كانوا مطيعين له عند الله سبحانه وتعالى» ولذا يكون قول 
المعصوم حجة» وفعل المعصوم حجة. وتقرير المعصوم حجة”". 


الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي كآنه 

- جعلهم حججاً ليتمكن الخلق من الوصول إلى معارفهم 
الحقة والتكاليف الواقعية. المشتملة على المصالح. العايد للناس 
نفعها في نظام معادهم ومعاشهم. 


.8١ شرح أصول الكافي» ج25 ص‎ )١( 
راجع العصمة. ص57.‎ )١( 


حجة الله ١14‏ 


هو جعل مابه يكون لله على الناس الحجة ولا يكون لهم 
قانة الست ين. 


لو رجعوا إليه لأوصلهم إلى ما يضمن لهم سعادة الدارين. 
وجود حجة لله على الناسء لو رجعوا إليه لبلغهم إلى معارفهم”'". 


الشيخ الطريحي فنك 


ويستفاد من كلامه أن الحجة يبلّْ الأوامر والنواهي فيكون 
ذلك حجة لله عز وجل على الخلق”". 


المستفاد من الروايات 
غددك الوواكاك نكا مها موقط بالشحة ومن ذلك 


-١‏ به يدفع البلاء عن أهل الأرض. 
؟- به ينزل الغيث. 


1 له يخرج بركات الارض ”7 
5 - يهتدى به إلى الله ). 


.155 بداية الوصول. ج5. ص‎ )١( 

(5) مجمع البحرين» ج١.‏ ص109. 

(9) كمال الدين. ص 2.7١88‏ من حديث للومام العسكري عَكَلِنْ وصدر الرواية: 
إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عَفِكلاِدْ ولا يخليها إلى أن 
تقوم الساعة من حجة لله على خلقه به يدفع البلاء... 

(:) الكافي. ج١.‏ ص ١179‏ . 


للك سيد الوادي العقدس 


شيبة الحمد حجة السماء 

عزيزي القارئ» بعد أن طفنا حول ما ذكره اللغويون وعلماء 
العقيدة» هلم نحو عبدالمطلب لترى كيف أنه كان واحدا من حجج 
الله عز وجل على الخلق. 

ولا تعجب -عزيري القارئ- من هذا التعبير عن 
عبدالمطلب»ء ولا تستوحش منه. فقد ذكره العامة لآخرين اعتقدوا 

لقد قال القرطبي: ... لم تكن فترة إلا وفيها من يوحٌد الله 
كقس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» وسطيح. وورقة بن 
ىأ 00 

مع أنك لو حاولت سرد مزايا هؤلاء الذين ذكروهم لوجدت 
أنهم لا يقاسون بعبدالمطلبء بل ومن انعدام المقاييس أن يذكروا 


صريح الروايات 
وضوحاً من النص الصريحء وقد حظي عبدالمطلب بهذا النوع من 
الأدلة» ومن أشهرها ما تناقلته كتب الإمامية من قول الصدوق ثنتك : 


حجة الله 0 
وروي أن عبدالمطلب كان حجة وأبا طالب كان وصيّه0"©. 
ولعلك تلاحظ أن الصدوق لم يذكر اسم الإمام الذي قالهاء 
بل أضمرء إلا أن صاحب الدر النظيم قد أورد الرواية مع فارق 
فقال: 


وقال عضوم : إن عبدالمطلب حجة. وأبو طالب وصيه”". 


والرواية السابقة على هذه الرواية كانت عن الإمام الصادق 
يلد وهو ينقل الروايتين من كتاب مدينة العلم؛ والذي ألْفه 
الشيخ الصدوق كن ولكنه فقد. 


وليست هذه الرواية الوحيدة المصرح فيها بكون عبد 
المطلب حجة؛ بل هناك رواية أخرى عن الإمام الرضا دَفِكلاِدٌ يقول 
فيها: ولولا أن عبدالمطلب كان حجة””. 


وأختم الكلام بقول عبدالمطلب عََلاْ : 
لم يزل لله فينا حجة يدفع الله بها عنا النقه9» 


() الاعتقادات في دين الإمامية» ص .١١١‏ 


هه الدر النظيم؛ ص ٠»‏ . 
() الخصال» ص .6١/‏ 





شواهد الاجتباء لحجة السماء 


ما أكثر المدّعين للمقامات العالية» وما أكثر من يُذَّعى لهم 
التق ولك 
إلا إقكم ددر الى ررد 
تبيّن مَنْ بكى ممن تباكى 
بل وكما قالوا: 
كر بعتن وصلاً بليلى 
وليلى لا تقر لهم بذكا 
لقد أرانا التاريخ في ثنايا الأحداث عجباًء فذاك خليفة الله 
في أرضه جاهل بكتابه وحكمه. وهذا خليفة رسول الله عَيحيَةِ ولا 
يعرف ما قال ولا ما فعلء وذاك حجة الله على الخلق ودعاؤه قد 
أغلقت أمامه أبواب السماء. 


5965 سيد الوادى المقدس 


عزيزي القارئ» لقد كان فيما نقلته من الروايات ما يكفينى 
ويكفيك. ولكن كما نطالب الآخرين بالدلائل والشواهد. فإنهم 
سيطالبوننا بذلك؛ لذا سأطرح بين يديك ما انتخبته في مقدمة 
البحث من الشواهد الدالة على اللاصطفاء والاجتباء للحجج على 
الخلق» وهي أربعة: 

. إجابة الدعاء منة‎ -١ 

؟-اتفيك رز بركاق الأرضن له: 

- الاهتداء به. 

5 - دفع البلاء ببركاته. 

فهلم إلى تفاصيل النقاط السابقة بقة» كي نحيط بها خبراً. 
-١‏ إحابة الدعاء بسقيا السماء 

يختلف أهل الأديان فيما بينهم» ويتمسك كل فريق بمعتقده. 
ثم لا يجدون حلا إلا أن يتوجهوا للسماء لفطل ميم فرع 
الكت سنائلة وروا :تند كا وكير العلاءووقرة أخر ىجان 
خاسرة. 
هناك صفوة من الخلق متى ما رفعوا أكفهم كانت الإجابة حليفة 
دعائهم. ولم يخيبوا قط في دعاءء فهلم معي لترى إجابة الدعاء 


شواصد الاجتباء لحجة الاسماء .” 


الحادثة الأوللى 


مرّت ستتان على قريش. والجدب حليفهاء فقد منعت 
السماء قطرهاء فمن لهذه المعضلات غير بقايا الأشراف السادات. 


لقد قرّب المؤرخون تلك السنوات» فذكروا أن الرسول عَ#هيْد 
كان رضيعا فى القماط وهو فن رغارة جذه عبد المطلب لكل . 







التفت عبدالمطلب إلى ولده أبي طالب» وطلب منه أن 

يه فجاء أبو طالب حاملا النبي الأكرم ميحد 
حتى وضعه على يدي والده. فاستقبل عبدالمطلب الكعبة ورماه 
إلى السماء؛ وقال: يا رب بحق هذا الغلام» ورماه ثانياً وثالثاء وكان 
يقول: بحق هذا الغلام؛ اسقنا غيثاً مغيثاً دائماً هاطلاً» فلم يلبث 
ساعة أن طبق السحاب وجه السماءء وأمطر حتى خافوا على 
المسجدء وأنشد أبو طالب ذلك الشعر اللامي, منه: 





وأبييض سسكى الغمام بوه 
ثمال اليتامين قي لل رامل”'" 


الحادثة الثانيهة 

وقد حفل بها كثير من مصادر العامة» وترويها رقيقة بنت أبي 
صيفو بن هاشم. فتقول: 

تتابعت على قريش سنوات أقحلت الضرع؛ وأرقّت العظم. فبينا 
() الملل والنحل» ج7. ص١5‏ 7. 


املنا سيد الوادي المقدس 


أنا راقدة -اللهم- البرك دا مات رصرح بعوخ امل يثرل: 


معشر قريشء إن هذا النبي المبعوث قد أظلّتكم أيامه» وهذا 
إيَان نجومه. فحيّ هلا بالحيا والخصب. 


ألافانظروا رجلا منكم, وسيطاًء عظاماء جساماًء أبيضء بضَاء 
أوطف الأهداب» سهل الخدين. أشم العرنين؛ له فخر يكظم عليه 
وسنة تهدي إليه؛ فليخلص هو وولده. وليهبط إليه من كل بطن 
وح وتنك واس لمات لسرا من الطيب» ويستلموا الركن؛ ثم 
ليرقوا أبا قبيسء ثم ليدع الرجل وليؤمّن القوم» فغثتم ما شئتم 


فأصبحت -علم الله- مذعورة» اقشعرٌ جلديء ووله عقلي؛ 
واقتصصت رؤيايء ونمت فى شعاب مكة. فوالحرمة والحرم, ما 
بقى أبطحى إلا قال: هذا شيبة الحمد. 


وتناهت إليه رجالات قريش» وهبط إليه من كل بطن رجل؛ 
الال ات ارتقوا أبا قييس» واصطفوا حوله 
2-0 خاو نداش أر كرت تاف 0 ابنه 
محمداًء فرفعه على عاتقه”" 7 ثم قال: 

ارب امريد عون مزلي 
فيومنز نوف عداتء وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك 
ستتهم؛ أذهبت الخف والظلفء اللهم فأمطرن الذي علينا مغدقاً مرتعاً. 





ات 1 


. 5 ' هذه العبارة موجودة في البحار» ح5١» ص؛‎ )١( 


شواصد الاجتباء لحجة السماء /”» 


فورب الكعبة» ماراموا حتى تفجرت السماء بما فيهاء 
واكتظ الوادي بثشجيجه. فسمعت شيخان قريش وجلتها: 
عبداللّه بن جدعان» وحرب بن أمية» وهشام , بن المغيرة» يقولون 
لعبدالمطلي: هنيئاً لك أبا البطحاء -أي عاش بك أهل البطحاء- 


وفي ذلك ما تقول رقيقة بنت أبي صيفي: 
سين الحسن: اسشن. الله يلدينا 
وقد فقدنا الحَيًا واجلوّذ المطرّ 
فجاد بالماء جونيٌ له سبل 
محا "فعا شنو عه اع والتودز 
مثا فسن الله بالميسود طائره 
وخيرٍ مَنْ برت يوماً به مضرٌ 
نالك الأمر يستسقى الغمام به 
ما في الأنام له عِدلٌ ولا خط 
تعقيب )١(‏ 
اختص اليعقوبي ببعض اللفتات في رصد هذا الخبر» ومن ذلك: 
- إن قريشاً فزعت إلى عبدالمطلب وقالت: قد سقانا الله 
بك مرة بعد أخرىء فادع الله أن يسقيناء وسمعوا صوتاً ينادي من 
بعض جبال مكة... ثم ذكر شبيه ما سمعته رقيقة. 


)010( راجع كتاب الدعاء للطبراني» ص 2٠١1-5١80‏ ومجمع الزوائد» ج25 
ص8 "١‏ وغيرهما. 


4 سيد الوادي المقدس 


- وقال: فخرج عبدالمطلب ومعه رسول الله. وهو يومئذ 
مشدود الإزار”) 


)١( تعقيب‎ 


فاده مالع داور ادر حربدز يوسب اللي 





وممايدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوة.. 59 
وأما الشيخ الأميني ثنتك فقد قال في الغدير: 
فاستسقاء عبدالمطلب وابنه سيد الأبطح بالنبي الأعظم 
كلق ررضيها ويافعا عرزت هن ترحيدهىا الخالض: 
وإيمانهما بالله: وعرفانهما بالرسالة الخاتمة» وقداسة صاحبها من 
أول يومه. ولو لم يكن لهما إلا هذين الموقفين'" لكفياهماء كما 
يكفيان الباحث عن دليل آخر على اعتناقهما الإيمان”'. 





"- كرامة السماء بتفجير الماء 


سل الصحراء كم ضمّت في حناياها من القوافل التائهة» 
وسل ذيول الرمال كم لمعت أبطالاً تقتلع قلوب الرجال» ولعلك 
لاتمر بتلعة إلا ووجدت عندها بقايا البشر» الذين جفت أحشاؤهم 


. ١١ص تاريخ اليعقوبي» ج؟»‎ )١( 
.7 5١ص الملل والنحل» ج7؛‎ )1( 
كذا 2 المطبوع من المصدر.‎ )©( 
.7 417 - الغدير» جلاء ص75155‎ )4( 
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من العطشء وذبلت شفاههم من الظماأ. 

هنا وهناك قصص لركب مر أوراكب فر فأصبح لهم 
في الصحراء مستقر» وما خشعت الصحراء لأنينهم» وما سكبت 
السماء دمعها كرامة لهم. 

فباللّه قل لى من هذا الذي تأبى السماء أن تكون نهايته بين 
أخرجت من بين حناياها منبعاً زلالاً؟! 

كلق توا الساء كتمع و ف فاط القلزرة بم فادفهه 
ضل عني دليلي أمام هذه القامة المديدة» واعترف بياني بالتقصير 
عن بيان حقه» فاقبل المعذرة سيد الوادي وشيخ الأصفياء. 

لسنا-عزيزي القارى)- أمام حادثة واحذلة؛ ليقال: صدفة 
حدثئت,ء ونادرة بدرت صنعتم منها مجداً مؤثلاً» ولكن ليعلم 
كل معاند أن الله عز وجل قد أكرم عبدالمطلب بإخراج بركات 
الأرض أكثر من مرة. ودونك الأخبار فاستقصها. 

الحادثة الأول 

وتعدذت الروانات البعجزفة غنق كزانية عب دالمطلب»: 


والمؤرخون بين موجز ومطنب”2»؛ وسأختار مصدرا واحداً لهذه 


لل من المصادر: معجم البلدان» اج ص 2١59‏ تاريخ اليعقوبي» جل 
ص17 7. ومصادر أخرى ستجدها في! بعد. 


مض سيد الوادي المقدس 


لقد بدأت خيوط الحادثئة حينما كان عبدالمطلب يحفر بئر 
زمزم» ولم يكن معه إلا ولده الحارثء وأما قريش فلم تكن متوقعة 
الظفر بالماء؛ ولهذا أعرضوا عن المشاركة معه فى طلبه. 

وبدأعبدالمطلب فى مهمته؛ حتى إذا بدا له الطىّ كبّره فعرفت 
قريش أنه قد أدرك حاجته. فقاموا إليه» فقالوا: يا عبدالمطلب. إنها 
بئر أبينا إسماعيلء وإن لنا فيها حقاء فأش ركنا معك فيها. 

قال: ما أنا بفاعلء إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم. 
وأعطيته من بيتكم. فقالوا له: فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم نتم أحاكمكم 
إليه» قالوا: كاهنة بنى سعد هذيم» قال: نعم. 

قال: وكانت بأشراف الشام؛ فركب عبدالمطلب ومعه نفر 
من بني أبيه من بني عبد مناف. وركب من كل قبيلة من قريش نفر» 
قال: واللأرض إذ ذاك مفاوز. 
الحجاز عا و ب م 
أيقنوا بالهلكة» فاستسقوا من معهم من قبائل قريشء فأبوا عليهم. 


)١(‏ ج١1‏ ص45. 
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وقالوا: إنا بمفازة» ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. 

فلمارأى عبدالمطلب ما صنع القوم وما يتتخوف على نفسه 
وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك. فمرنا بما 
شئتء قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما 
بكم الآن من القوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم 
واروه؛ حتى يكون آخركم رجلاً واحداًء فضيعة رجل واحد أيسر 
من ضيعة ركب جميعاً قالوا: نعم ما أمرت به. فقام كل واحد 
منهم فحفر حفرته؛ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. 

ثم إن عبدالمطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا 
هكذا للموت» لانضرب فى الأرضء ولا نبتغى لأنفسنا لعجز. 
فحني الله أننوزة قنا نا حفن البأذق | اقتطلر قاذ تتفلو انق ذا 
فرغوا -ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون- 
تقدم عبدالمطلب إلى راحلته فركبهاء فلما انبعثت به انفجرت من 
تحت خفها عين من ماء عذب؛ فكيّر عبدالمطلب. وكيّر أصحابه. 
ثم نزل فشربء وشرب أصحابه. واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم. 
ثم دعا القبائل من قريش. فقال: هلم إلى الماء» فقد سقانا الله 
فاشربوا واستقواء فجاؤوا فشربوا واستقوا. 

ثم قالوا: قد -واللّه- قضي لك علينايا عبدالمطلب. واللّه 
لانخاصمك في زمزم أبدأء إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة 
لهو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك راشدأء فرجع ورجعوا 
معه. ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه وبينها. 
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تعليق )١(‏ 
حينما نرجع إلى سيرة ابن إسحاق"'' نجد أن عبدالمطلب 
قد خرج في نفر من بني أبيه» وهم بنو عبد مناف» وذكر قسم من 

المؤرخين: ومعه نفر من بني عبد مناف”". 

وأماابن كثير فقد تحولت عنده العبارة إلى بنى أمية» وقد 
ذكر ذلك في البداية والنهاية”"» وفي السيرة النبوية9.. 

وفي هذا التغيير نقل لبني أمية من كفة المنازعين وأهل 
الحسد إلى كفة أنصار العدل والحق» وفي المقام ما لا أحتاج 
لذكره؛ فأنت خبير بذلك. 


تعليق (؟") 

لقد تعرض الدكتور حسين مؤنس لهذه القضية» ولكن زلت 
قدمه. وسار في غير طريق أهل التاريخ» ولم يتبع منهجهم. 

لقد ذكر قضية نبوع الماء لعبدالمطلب تحت أخفاف ناقته. 
والذي اعتبرته قريش حكماً إلهياً بأن زمزم تابعة له واستغنوا 
بذلك عن حديث الكهان» ولكنه حوّله بقدرته وخياله إلى قصة 


)١(‏ ج١2‏ ص؛. 
)١(‏ راجع الكامل في التاريخ ج 7 ص17 وشرح نهج البلاغة؛ ج16؛ ص58 " . 
(9) جك ص ؟* 5. 


.١19ص‎ ء١ج‎ ):( 
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من قصص اكتشاف الآبار عند عبدالمطلب. فقال: وحفر بثرا 
أخرى في موضع مفازة د معطشة كانت قوافلهم : لسع فيهاء فثبت 
لهم امتيازه. فاعترفوا له بحقه في ماء زمزهم"". 

ولاشك أن هذه جناية تاريخية» وإضافة على الحدث غير 
موجودة:؛ بل وسوء فهم للحدث. فإن بئر زمزم كانت موجودة. 
وتم إعادة حفرهاء وأما هذه القصة فتتحدث عن تفجر الماء تحت 
أخفاف ناقته. 

وهي قضية اشتهرت في كتب التاريخ» وأشارت لها كتب 
اللغة كذلك. وفيها طول واضح. وتفصيل لا نحتاج إليه» ولهذا 
سأقتصر على المهم من القضية. 

وتدوررحى الحادثة حول ماء كان لعبدالمطلب بالطائف. 
ويسمى ذا الهرم» وقد احتفره عبدالمطلب بعد فراغه من حفر بئر 
كر 

وكان عبدالمطلب يتعاهد هذا الماء؛ فيأتي عنده فيقيم» 
ويبدو أن المكان أصبح مكاناً للزراعة؛ إذ يعبّر عنه بالمال". 

فجاء ذات مرة فوجد عنده قوماًء عبّر عنهم اليعقوبي بحيين 


. ١ تاريخ قريش. ص88‎ )١( 
.65 كتاب المنمق. ص‎ )١( 
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من قيس عيلان» وهم بنو كلابء وبنو الرباب”". وأما المؤرخون 


الثقفى. 


بدأت الخصومة بين عبدالمطلب والآخرين. فاتفقوا على 
المنافرة إلى الكاهن العذري وهو (عزى سلمة)» والذي يسكن 
الشام. أو كما قيل: إلى سطيح”". 
ويتحمل الجميع المغلوب. 

لقد سار عبدالمطلب ومعه ولده الحارث ونفر من قومه. 
فلما كانوا ببعض الطريق نفد ماء عبدالمطلب؛ فسأل عبدالمطلب 
القوم ماءً فأبوا عليه» وقالوا: أنتم الذين تخاصموننا وتنازعوننا في 
مائناء والله لا نسقيكم. 

ذال هبد التظاتي: أنو كك عخسرة من فريس انا نحي ؟! 
لأطلبن لهم الماء حتى ينقطع خيط عنقي وأبلي عذرا. 

فركب راحلته وأخذ الفلاة» فبينا هو فيها إذ بركت راحلته. 
وبصر به القوم» فقالوا: هلك عبدالمطلبء فقال القرشيون: كلاء 
والله لهو أكرم على الله من أن يهلك. إنما مضى لصلة الرحو'". 





.7 تاريخ اليعقوبي» ج١. ص88‎ )١( 
.5 تاريخ اليعقوبي» ج١2 ص84‎ )( 
.7 تجد هذا التفصيل عند اليعقوبي دون غيرهء ج١» ص85‎ )6( 
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لقدأناخت الراحلة بعبدالمطلب حتى ظن أنه قد هلك» 
ولكن اق رأ ما يقوله صاحب الطبقات الكبرى: ففجَّر الله لهم عينا 
من تحت جران بعير عبدالمطلبء فحمد اللّه عز وجلء وعلم أن 
ذلك منه”2. 

وجاء القوم ليروا خاتمة عبدالمطلب. فانتهوا إليه وراحلته 
تفحص بكركرتها على ماء عذب رويء قد ساح على ظهر الأرض. 
فشرب القرشيون ريّهم» وحملوا حاجتهم. 

ونفد ماء الثقفيين فبعثوا إلى عبدالمطلب يستسقونه» فقال 
الحارث لأبيه عبدالمطلب: والله لئن فعلت لأضعن سيفي في 
إهابيء ثم لأنتحين عليه حتى يخرج من ظهريء فقال له: يا بني. 
اسقهم ولا تفعل ذلك بنفسك”"» وقال: خخلّوا القوم؛ فإن الماء لا 

وختام الأمر قضى من حكّموه لعبدالمطلب. وأخذ الإبل» 
فأقبل إلى مكة, فنادى مناديه: يا معشر أهل مكة, إن عبدالمطلب 
يسألكم بالرحم, لما قام كل رجل منكم حدّثته نفسه أن يغنيني عن 
هذا الغرم., فأخذ مثل ما حدثته نفسه. فقامواء وأخحذوا من بعير 
واثنين وثلاثة على قدر ما حدّئت كل امرئ منهم نفسه» وفضلت 
بعد ذلك جزائر» فقال عبدالمطلب لابنه أبي طالب: أي بني» قد 


(١)الطبقات‏ الكبرى. ج١.‏ ص88. 
(0) كتاب المنمق. ص 66. 
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أطعمت الناسء فانطلق بهذه الجزائر. فانحرها على أبى قبيس. 
حتى يأكلها الطير والسباعء ففعل أبو طالب ذلك. فأصابها الطير 
والسباع. 


ونطعمٌ حتى يأكل الطيرٌ فَضْلَنا 
إذا جعلت أيدى المففييل ترغووة) 


"'- وهداهم الله بعبدالمطلب 


اديع عقون لق ناوليقة ايها زررم هين الوظلاني توما 
لقومه مما أقرّه الإسلام» فجاء القرآن بذكره. أو قال رسول الله 
َيه بمضامينه» وتلك المآثر هى: 
- الوفاء بالنذور. 
- الدية مئة من الإبل. 
- قطع يد السارق. 
- النهي عن قتل الموؤودة. 
الفافلة: 
- تحريم الخمر'". 
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- تحريم الزناء والحد عليه. 

- القرعة. 

- ]لا يطوقث أخين والبيك عويانا: 

- إضافة الضيف. 

- ألا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم. 

- تعظيم الأشهر الحرم. 

- نفي ذوات الرايات7©. 

وقد أشارت الروايات إلى عدد من هذه المكارم التي أقرّها 
الإسلام» فقد روي أن النبي َييْمَةِ قال لعلي في وصية له: 

ياعليء إن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن 
أجراها الله له في الإسلام: 


حرّم نساء الآباء على الأبناءء فأنزل الله عز وجل: ولا 
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبَاوّْكُمْ مِنَ النْسَاءِ 204, 

ووجد كنز فأخرج منه الخمس وتصدّق به» فأنزل الله عر 
وجل: لوَاعْلَمُوا نما غَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَنَّ لله خمّسَة4 الآية. 


ولما حفر زمزم سمَّاها سقاية الحاج فأنزل الله «أَجَمَلثم 
سِقَايَةَ الْحَاحٌ وَعِمَا َه الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ كَمَْ آمَنَ الله وَالْيَوْم 








(9)شيورة الساء :7 
(*") سورة الأنفال: .5١‏ 
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الآخر» الآية20. 
وسنَّ في القتل مئة من الإبل» فأجرى الله عر وجل ذلك في 
الإسلام. 


ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبدالمطلب 
سبعة أشواط» فأجرى اللّه ذلك في الإسلاه”". 


وقفه تأمل 

هنا سؤال يطرح نفسه أمام ما ذكره اليعقوبي وغيره؛ وأمام ما 
يذكره المؤرخون من قضايا عبدالمطلب. 

وتتوكيت يي لعداليطتب أن يضل إلى عنذة المعطيات 
الغية؟ 


وإن الوصول إلى السلسلة الطويلة من الأوامر والنواهي 
والتي جاء القرآن الكريم مقراً لها ليس أمرأ في متناول العقلاء» بل 


نعمء هناك أمور يهتدي العقل السليم لهاء كتحريم الخمر 
والزناء وهناك أمور يرشد لها الخلق الكريم كالوفاء بالنذر وإضافة 
الضيف. 


.١9 سورة التوبة:‎ )١( 
.7117- ”١7ص الخصال»‎ 0 
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ولكن أن يأتى بعدد الأشواط أو أن يقرّر الدية مئة من الإبل 
فيقره الإسلام على ذلكء فهذا ما لا يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى 
مثله إلا إذا كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. 

الإمكانية العقدية 

لاش ك أن من ظن أو اعتقد أن الصلة بالله سبحانه وتعالى 
محصورة بالأنبياء والمرسلين وقع في مأزق دعاه لأن يرفض كل 
ماقاله المؤرخونء أو أن يلبسه لباساً آخر ينزع عنه كل قدسية. 
فيجعله نوعاً من العبقرية السياسية أو الاجتماعية أو يعتبره موهوباً 
كسائر الموهوبين. 

يقول الدكتور حسين مؤنس عن عبدالمطلب حينما حفر بثر 
زمزم: 

... لأن قصته كلها أشبه بالأسطورة» وخبره في حفر بثر 
رمزم يروى بالفعل في صورة أسطورة من القصص الشعبي”"'. 

وفي موطن آخر حاول أن يعتبر الأمر قدرة خاصة. ولكنها 
لا تخرج عن دائرة المواهب. فأخذ يصور عبدالمطلب شخصية 
أعطيت قدرة على التعرف على مواقع آبار الماء» وهي قدرة كانت 
موجودة عند قصي جده؛ ولكن حفيده عبدالمطلب أكبر منه ملكة 
في هذا الشأن». فكشف موقع زمزم وغيرها””". 


. ١ 5 تاريخ قريش» ص غ‎ )١( 
.٠١١-١١١ تاريخ قريش» ص‎ )( 
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بل شبّهه برجال الصحارى» وشبّهه بمن في جنوب فرنسا 
وشمال أسبانياء وهم معروفون بالقدرة على اكتشاف آبار الماء”". 

لاشك أن تنحية البعد الديني من حياة عبدالمطلب أوقعت 
الكاتب في هذا المزلق الوعر فأخطأ في قراءة الخبر التاريخي. 

إذ أننا لسنا أمام قضية واحدة يمكن تبريرها هكذاء بل نحن 
أمام معرفة بالمستقبل في مواجهة أبرهة, وأمام ماء ينبع من الارض 
فى صحراء قاحلة». وغيث من السماء يهطل بعد دعائه. 

هلم عزيزي القارئ لنرى علماء الإسلام هل كانوا يحصرون 
الصلة بعالم الغيب بالأنبياء والمرسلين؟ 


اقرأ الآية التالية ثم ابحث تفسيرهاء لقد قال تعالى: ظقُلْا 


يَاذًا الْقَرئَئن ما أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَا أَنْتَتَخِذَ ِيهِمْ سنا 74" وعقب 


المسدروة على الآية بأنها تدل على تيده بالو عن إن كاناتبياء أن 
بالإلهام إن كان عبد مالع أو بنبى من الأنبياء9". 

وأشار الرازي في تفسيره إلى أن من المسلمين من يعتقد أن 
)١(‏ تاريخ قريش» ص17 ١‏ . 


)0 سورة الكهف: 1/. 
202 راجع تفسير الميزان» ج١١‏ . ص2737/8 وكذلك تفسير النسفيء ج75 ص6 5 


شواصد الاجتباء لحجة السماء 11١‏ 

ذا القرنين عبد صالح ومع ذلك كان له اتصال مع الله عز وجل""". 

وقال الراغب الأصفهاني عندما تعرض لكلمة القول في 

الآية السابقة: فإن ذلك لم يكن بخطاب ورد عليه -فيما روي 
وذكر - بل كان ذلك إلهاماًء فسماه قولا9". 


واحد من سبعة من معانٍ لهذه الكلمة””". 


ولهذا قالوا: يفهم من الآية ومن أحاديث قصة ذي القرنين 
أنه كان حجة لله على : خلقه. ومأموراً بالحكم والأمر والنهي 
والدعاء إلى الله"'. 


لقد رأيت -عزيزي القارئ- أن علماء المسلمين يقرّون 
بإمكانية وجود أشخاص قبل ختم النبوة لم يكونوا أنبياء ولا 
مرسلين وكانت لهم علقتهم الخاصة بالله سبحانه وتعالى»؛ ولك 
في الخضر عَلِكَلِاِرٌ خير شاهد على ذلك. 

وعبدالمطلب واحد من هؤلاء الرجال الذين حملوا علقة 
خاصة بالله سبحانه وتعالى» فكان نتاج ذلك ما تناقله المؤرخون 
ممالا يسمح العقلاء بطرحه. فإننا لسنا أمام حدث واحد. 


() تفسير الرازي. ج١؟7.‏ ص ١56‏ . 
() مفردات غريب القرآن. ص .4١6‏ 
( ) لإيقاظ من ال مجعة بالبرهان على الرجعة. ص الا١.‏ 


عض سيد الوادي المقدس 


ولا حديث مفرد. بل نحن أمام عدد كبير من الأحداث تناقلها 
وأختم الكلام بما قاله صاحب الملل والنحل: 
ظهر نور النبي عَيِيدَةِ في أسارير عبدالمطلب بعض الظهورء 
وببركة ذلك النور ألهم النذر في ذبح ولده؛ وببركته كان يأمر أولاده 
برك الظلم والبغي. ويحثهم على مكارم الأخلاق؛ وينهاهم عن 
دنيات الأمور ... وببركة ذلك النور قال لأبرهة : إن لهذا البيت ربا 
م 00 


*:- دقع البلاء بمجاب الدعاء 

قالوا عن عبدالمطلب: . .. وكان مجاب القع 0 

بالمام ها : افيف كير امن الأتحاف» وأوجوت كيرا 
مما يقال عنه. 

ولا أحتاج لتأكيد هذه العبارة» فإن الله عز وجل قد دفع بلاء 
الجدب عن قريش بدعائه. وسقاهم مرة بعد أخرى بتوسلاته. 
قاضِيدا ليكة: 


.74 الملل والنحل» ج 7 ص‎ )١( 
. ١٠ص‎ .١ج السيرة الحلبية؛‎ 2)» 


شواهد الاجتباء تحجة السماء رقف 


لقد كان المتعلق بالكعبة والمناجى لله سبحانه وتعالى سيد 
الوادي وشيخ قريشء وكان المحذر لأبرهة والقاطع بالنصر. 
عبدالمطلبء فقد رأى أن عبدالمطلب كان جازماً بمصير أبرهة 
وعلى ثقة بالعاقبة التى تنتظره. ولهذا رد كل ما جاء به المؤرخون 
فقال معذلاً موقفه: 

لأن عبدالمطلب لم يكن نبياً أو رسولاً أو يعلم الغيب» حتى 
يكون على ثقة مما سيحدث لجيش أبرهة» بل هو كان رجلاً وثنياً 
يقف في مواجهة رجل مسيحي هو أبرهة أو برها'". 

ولاشك أن هذا جهل لا يعذر فيه صاحب شهادة أكاديمية: 
التاريخ بتمعن لعلم أن عبدالمطلب كان موحدا متألهاًء ولكن 
ماعشت أراك الدهر عجباًء وعرّفك من أصحاب الأقلام ما لا 


مصور. 





٠‏ ل 
-6 4-ه-6 49- ل لخ 9 -: 9 27 
(9لها الملظة1فةنسها ل8[1:ف لها 4 لآ368ها 





أولا: عبدالمطلب ف القرآن 


-١‏ السور 
القرآن الكريم متتاليتين» وهما: سورة قريش وسورة الفيل. 


وفد ذكرتا حدثين مهمين دارت رحاهما على جدي رسول 








هل تراها صدفة اقتضت ذلك؟ أم أنها حكمة إلهية شاءت 
لقد جاءت سورة قريش فتحدّئت عن التجارة التى قادها 
هاشم. رابطا بين حضارة الروم وحضارة اليمن» وماراً بخط 


”>3”»> سيد الوادى العقدس 
وجاءت سورة الفيل لتلقي الأضواء حول الحدث العظيم 


؟"- الآيات 


5 ً« و ويسم 0 د او 
- قال تعالى: #اللهُ نور السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض مَثل نوره 
2 8 سه .الى 6 لس : مس ٠.‏ سوماه 2 27 6 مه 
كَمِشْكَاةَ فِيهًا مصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرْجَاجَة كأنْهَا كَوْكٌبٌ 
0 1 و 3 د ممه عع دس ج86 02 و 6 مده رو 2 
درّي يُوقد مِنْ شجَرَة مبَارَكةٍ رَيْتونةٍ لا قََِّ ولا عْرْبِيةٍ 74" . 
تعدَّدت الأقوال فى هذه الآية ومنها: 


إن المشكاة عبدالمطلب» والزجاجة عبدالله. والمصباح هو 
تيد لا شرقية ولا غربية بل مكية؛ لأن مكة وسط الدنيا'". 





الندى : 
00 اصع از 2 العو سام و 11126 2د 
قال تغالى: #اكررع [خرع شاه فارزه فاستخلط فاستوى 
عَلَى سُوقِهِ يُعْحِبٌ الرْرَّاعَ ليَفيظ بِهِمْ الكفار#””". 


قوله: #كَرَّرْع أخرّجَ سَطأة# أصل الزرع عبدالمطلب. 





.76 سورة النور: آية‎ )١( 
تفسير مجمع البيان» ج/اء ص١6 7. وينسب هذا القول للضحاك.‎ )1( 
.19 سورة الفتح: آية‎ )'( 


تمجيد السماء لعبدالمطلب /” 





وشطأه محمد عنالقية ويعجب الزراع علي بن أبي طالب عََلاِدِ *". 


وقال صاحب البحار: التمثيل للرسول عيةٍ والذين معه 
من أهل بيته» فكان ابتداء أمرهم من عبدالمطلبء وكانت قوة 
أمرهم وتمامه بعلي كلاد ". 





ثانياً: يحشر عبدالمطلب أمة واحدة 
وتساقطت أقنعة طالما تخفى خلفها أقوام. 
وبدأ تصنيف الخلائق... 
وبدأ الفريق الواحد يتحول إلى مجموعات متعددة. 
فهاهم أهل اليمين فريق واحدء وقد تحلقت أمة عيسى. 
وتحلقت أمة موسىء و... و... وتبع كل مؤمن نبيه الذي بعث له. 
وجاء ذو الهيبة الآخذة بالأليات» ومنبدت عليه علاامات 
الأنبياء يمشى بمفرده. فهو أمة واحدة... لقد جاء عبدالمطلب. 
روي عن الإمام الصادق عَقِكلاِدٌ في رواية عبّر عنها 
بالصحيحة”” أنه قال: يحشر عبدالمطلب يوم القيامة أمة واحدة» 
)١(‏ البحار» ج14 7'. ص777. 


(0) البحار» ج75 ص77 7. 
م2 حاشية شرح أصول الكافي. جلا ص78١‏ . 


ليف سيد الوادي المقدس 
عل هسيماء الأننياء ووغيبة الوك 20 

لقد وقف علماء اللغة عند كلمة أمة» وتتبعوا كلام العرب. 
وتأملوا فى الآيات الشريفة» فأدلوا فى معانيها بدلوه. 

- فقالوا: الأمة هو الإمام الذي يهتدى بى وهو سبب 

00 8 

- وقالوا: الأمة الرجل المنفرد بدين”"» وكل من كان على 
دين حق مخالفاً سائر الأديان فهو أمة وحده. 

- وقالوا: الأمة الرجل الذي لا نظير له. وهو معلّم الخير©؟. 

ولاشك أن كل ما ذكر نراه متمثلاً فى عبدالمطلب بأجلى 
صوره. ولا نحتاج لعناء حتى نقف على ما يساند هذا القول. 

لقد كان عبدالمطلب صاحب السنن التي أقرَّها الإسلام؛ 
وهو صاحب السيرة التي كانت العرب تدين بهاء وهذا هو معلم 
الخير. 

وكان فريداً فى هيئة حباه الله بهاء ومتميزاً في صفاته. فهو 
فرد لا نظير له. 


.4417- الكافي» ج١1 ص”45‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ج١.‏ ص77. 

(") النهاية في غريب الحديث الأثر» ج١.‏ ص18 . 
(4) لسان العرب» ج7١‏ ص77. 


تمجيد السماء لعبدالمطلب عقف 


وكان قائداً يهتدي به الآخرون. فقد رآه المتألهون متعبداً في 
غار حراء فساروا على منهاجه. وكان قطب رحى الموحدين. 

وختاماً فقد كان منفرداً بدينه» عكفت قريش على أصنامهاء 
وتوجّة هو الخالقة فرتحدا غانذا. 

ولا أظن الجواب بعيداء فإن ما يحصل فى القيامة له ارتباط 
بعالم الدنيا. 

ولا يبتعد شراح الحديث عن أقوال علماء اللغة كثيراً» ولكنّ 
في تعاليقهم إضاءة وكشفا لا تذكره كتب اللغة» فقد شرح الحديث 
الشيخ المازندراني كدفةِ فقال: 

والمقصود أنه إذا حشر الناس فوجاً فوجأ وأمة أمة حشر 
عبدالمطلب وحده؛ لأنه كان منفرداً فى زمانه بدين الحقء ولرعاية 
حق النبي ريق 

وعنو ضان هذ اللمعلق بقولة» وسيا: اكزرة هين لمعيه أنه 
وحده أنه كان موحٌداء ولم يكن يهودياً حتى يحشر فى أمة موسى. 
ولا نصرانيا حتى يحشر في أمة عيسى ,كك ولم يدرك الإسلام 





)١(‏ شرح أصول الكافي؛ جلا ص178؛ وقريب منه ما في البحار. ج216 
ص/6١.‏ 


م" سيد الوادى المقدس 
فيحشر في المسلمين» فيحشر أمة وحده”". 
وأما الروايات فقد ذكرت أمراآخرء فقد روى عن الصادق 


عقن أنه قال: يبعث عبدالمطلب أمة وحده. عليه بهاء الملوك 
وسيماء الأنبياء وذلك أنه أول من قال بالبداء”". 


مع مصادر العامة 

لقد روي في مصادر العامة عن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله عنتقي : يبعث جدي عبدالمطلب يوم القيامة في زي 
الملوك وأبهة الأشراف””. 

وقال البرزنجي: ويروى أن عبدالمطلب يعطى نور الأنبياء 
وجمال الملوك» ويبعث أمة واحدة. 

وقد ذكرواتعليلاً لهذه المقامات العالية فقالوا: لأنه كان 
على التوحيد”'". 

وقالوا: لا يبعد أنه يعطى نور الأنبياء لأنه مستقل لا تابع؛ 
وأماكونه يعطى جمال الملوك فلأنه كان سيد قريش في زمانه؛ 
وهو ئلحق بالملوكةالذية عدلواها ظلموا” . 
)١(‏ الحاشية لشرح أصول الكاني» جلاء ص17/8 . 
() الكافي» ج١ء‏ ص7 ؟ . 
() السيرة الحلبية» ج١.‏ ص .١185‏ 


(4) راجع حاشية شرح إحقاق الحق. ج51 ص .٠١‏ 
(5) راجع أبو طالب حامي الرسول ميقت وناصرهء ص؟ ١‏ 7. 





تمجيد السماء لعبدالمطلب إفرفق 


ولأرفع الاستيحاش عن قلوب بعض القراء أشير إلى ما ذكر 
في هذا المقطع السابق مفصلاً. 

أما إعطاؤه نور الأنبياء فقد أشار السيوطي في الدر المنشور” 
إلى أن أمة النبي الأكرم يَينِقةْ افترض عليهم الله سبحانه وتعالى 
الفرائض التى افترضها على الأنبياء والرسل حتى يأتوا الله سبحانه 
وتعالى يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء... 

وأما كونه يبعث أمة واحدة فقد ذكروا مثل هذا الكلام لزيد 
ابن عمرو بن نفيل”". 





.895 الدر المنثور ج1ء ص 1754. والبداية والنهاية» ج١ء ص‎ )١( 
.5١ المجموع للنووي. ج5١2 ص5‎ )( 


تمجيد السماء لعبدالمطلب شيف 


أول من قال بالبداء 


التقت الروايات الواردة عن الأئمة كلاد مع أخبار التاريخ, 
في التصريح بنسبة القول بالبداء إلى عبدالمطلب عد . 


-١‏ الروايات الواردة 

هناك روايتان ذكرهما الشيخ الكليني ثتتك» وفيهما التصريح 
بقول عبدالمطلب بالبداء» بل وفيهما تفصيل أكثر من ذلك. ودونك 
الروايتين: 

الأولى: عن أبى عبدالله َقِِماِةٌ قال: «إن عبدالمطب أول 
مر ةنز ريع مير العنانة كه وحاى عاق يوا لحر له 
وسيماء الأنبياء»)7". 


الأخرى: عن أبى عبدالله يَقِيلادٌ قال: «يبعث عبدالمطلب 


أمة وحده.؛ عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء؛ وذلك أنه أول من 
قال بالبداء)7". 





.5 الكافي» ج١. ص57‎ )١( 


الف سيد الوادي المقدس 


لقد حاول شراح الحديث فهم معنى الأولية لعبدالمطلب 
في القول بالبداءء مع أن الرواية الواردة عن الإمام الصادق ماد 
تنص على أن البداء من العقائد الأساسية التى كان يحملها الأنبياء 
المبعوثون. فقدقال: (مااسيف اللدتنا مك اكه عليه كادف 
خصال: الإقرار له بالعبودية» وخلع الأنداد» وأن الله يقدّم ما يشاء 
ويؤخر ما يشاء0”'. 


لقد رفع شرّاح الحديث توهم تعارض الحديثين؛ بإيضاحهم 
لمعنى الأولية لعبدالمطلب عَلكْاِد فقالوا: 


اجزة انعد الرواسة عدف عن الأشاء فتذكتر انهم 
جميعاً كانوا يعتقدون بالبداء» وأما الرواية الأخرى فتتحدث عن 
غير الأنبياء» فأول من قال بالبداء من غير الأنبياء هو عبدالمطلب 
مقملاكٌ فالأولية هنا الأولية الإضافية بالنسبة إلى غير الأنبياء كلاد . 

ولا يخلو هذا الشرح من أخذ ورد؛ فهل كان الاعتقاد بالبداء 
مخصوصاً بالأنبياء دون غيرهمء أم أنه عقيدة للموحدين جميعا؟ 

37 - إن عبدالمطلب هو أول من قال بالبداء من أولاد 
إسماعيل» وهذا القول يناقش فيه بمثل ما نوقش به القول الأول. 


ا إن عقيدة البداء موجودة. ولكن إطلاق هذا المصطلح 


.١ الكافيء ج١.ء ص17‎ )١( 


تمجيد السماء لعبدالمطلب حكوف 
على هذه العقيدة كان السبق فيه لعبدالمطلب علد 27. 
- إن عبدالمطلب كان فى أمة قد غابت عنها العقائد 
الصحيحة. فانمحى ماكان قدبذره الأنبياء السابقون. وجاء 
عبدالمطلب ليعيد دين الله عز وجل في أرض مكة» وكان من ضمن 
ما أعاده القول بالبداء» فهو أول من قال بالبداء فى الجاهلية9". 


1 - أخبار التاريح 

حادثيين منفصلتين؛ إحداهما مشهورة وهي يوم ججاء أصحاب 

الفيل» وأما الأخرى فمرتبطة بالنبي الأكرم 2205 
الحادثة الأولى: لقد رصد المؤرخون حركات عبدالمطلب 


حينما بقيت الكعبة تواجه جيش أبرهة بمفردهاء ولم يق بجوارها 
غيره» وأما قريش فقد طلبت سلامة أرواحها. 





لقد ناجى عبدالمطلب ربه. متعجباً من اقتراب العدو من 
الكعبة الشريفة» إنك -يا ربنا- لم نعهد منك إِلّا حماية هذه القبلة 
وهي ال ستبقى للدين الخاتى :مكنذا وضلت لنا البشدائر» ولا 
نتوقع منلك إلا حماية هذا البيت» فإن تركتهم يفعلون بالقبلة ما 
يشاؤون فلا بد أن البداء قد وقع» فأنت تفعل ما تشاء. 


.١/8ص راجع: شرح أصول الكاني» ج4. ص47 7 وجلء‎ )١( 
مستدرك سفينة البحار: ج١.؛ ص799.‎ (00 


عرف سيد الوادى المقدس 
لهم إن العبدَ يمنعٌ رَحلّهفاتَمْرِخَالتك 
لا يع يتل من صليبهم ومحالهم غدوا محالك 


إن كحت تباركهجه ونيلك كام عااييدا لك 
لقد شرح القرطبي ما في الأبيات فقال: أي: شيء ما بدا لك 
لم تكن تفعله بنا"'". 


ولايهمني شرحه. ولكن أحب أن أركز على أن ما ورد في 
الأبيات قد التفت إليه علماء المدارس الأخرى. ١‏ 

الحادثة الأخرى: وقد روتها مصادر المسلمين عامة, إلا 
أن فيما روي عن أهل البيت تَقِوكْلد اختلافاً قليلاً» والذي يبدو أن 
الحادثة واحدة. 

أما رواية الإمام الصادق مَقِِئلدٌ فتقول: كان عبدالمطلب 
أرسل رسول الله تق إلى رعاته في إبل قد ندَّت له» فجمعهاء 
فأبطأ عليه» فأخذ بحلقة باب الكعبة وجعل يقول: ياربء أتهلك 
آلك؟! إن تفعل فأمر ما بدا لك. فجاء رسول الله يَيكتَةْ بالإبل. 
وقد وجّه عبدالمطلب في كل طريق وفي كل شعب في طلبه 


وجعل يصيح: ابارت أنهلك انك ؟! إن تفل دامريها بذا لان 
ولمارأى رسول الله عَتيدَةْ أخذه فق فشله وقال : يا بني» لا وجّهتك 











)01( البداية والنهاية» ج7؛ ص 7١6‏ ورويت الأبيات بألفاظ أخرى. 
,»20 تفسير القرطبي؛ ج ١‏ ؟؛ ص .١1١‏ 


تمجيد السماء لعبدالمطلب يضف 
بعد هذا فى شىء؛ فإنى أخاف أن تُغتال فتقتل7). 


تأمل -عزيزي القارئ- في قوله: أتهلك آلك؟ فإنه استفهام 
د أو العباد. وكأنه قال: 





أتهلك محمدأ؟ أو: أتهلك عبادك؟ 
رسولاً عليهم هادياً لهم» فيكون إهلاكه إهلاكهم. 
ثم حاول أن يفهم إهلاك النبي عَكيَةَ والناس كذلك؛ مع 
أن البشارات جاءت متحدثة عن رسالته فقال: لعله قد بدا لك فى 
إهلاكه وإهلاكهم بعدما قدّرت رسالته وهدايتهو'". 
لقد عقب الشيخ المجلسي ثنتنث على هذه الرواية فقال: 
أتهلك آلك: أي أتهلك من جعلته أهلك. ووعدت أنه 


سيصير نبيًا؟ ثم تفطن بإمكان البداء فقال: إن تفعل فأمر آخر بدا 
لك فيه؛؟ فظهر أنه كان قائلاً بالبداء9". 





إضاءة للحدث 


ورد في كتب التاريخ عن سعيد بن حيوة الباهلي -وكان 
معدودا في أهل البصرة» وقد أدرك الجاهلية- أنه حج في سنة من 


.5 147 الكافي» ج١. ص‎ )١( 


(0) راجع: شرح أصول الكافي» جلاء ص 178 . 
(2 البحار» ج١.‏ ص ١68‏ . 


يكيف سيد الوادى المقدس 
السنوات. فبينما هو يطوف بالبيت إذا راكب يقول0): 
ياا رب رد راكبي محولا 7 إلىَّ واصطنع عندي بدأ 
قال: فجعل يطوف. وليس له هم غير ذلك» فتساءل سعيد 
عن الرجل قائلا: من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا سيد قريش وابن 
سيدهاء هذا عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. 
فقال: فما محمد هذا منه؟ 
قالوا: ابن ابنه» بعثه فى ضالة أعيا عنها بنوه”". 
وكانت ضالة عبدالمطلب إبلاً له. فأرسل النبي جحي 
احتبس عليه. 


يقول سعيد: فما برحت أن جاء النبى عَياِيْيَةِ وجاء بالإبل» 
أيد) 7 والله. لا أبعتك بعدها أبداء ولا تفار قنى بعدها أبد©). 









.50 5 التاريخ الكبير» ج27 ص‎ )١( 
.18 (؟) الكامل» ج 7 ص‎ 

(*) الدر النظيمء ص .8١‏ 

(؟) الاستيعاب؛ ج7» ص 1١5‏ . 





رجل الحضارة وبطل المواقف 


© الدور الحضاري 
© اللقاء مع سيف بن ذي يزن 
© مقتطفات من مكارمه ومواقفه 


(© نماذج من شعره 





أولا: المعطيات التاريخية له ولآبائه 

لن تمتلك -عزيزي القارئ -وأنت تق رأ عن آباء النبي عَيية 
إلا أن تقر بأنك أمام بناة حضارة قوامها الدين. 

وكما قالت أخت عمرو بن ود وهي ترثي أخاها: 


قوم أبئ :الله إل آن بيكون: لين 
كرامة الين :والدائينا يناف ادلم 


0 حول الدَسن الذي كانوا 





لقد تمحور عمل آباء النبى 
يعيدون له بريقه. 


إنهم أربعة من الآباء. جاؤوا متتابعين» فبنوا القواعد 


.756 أعيان الشيعة» ج١. ص‎ )١( 


7 1؟” سيد الوادي المقدس 





الأساسية لاستقبال كلمة التوحيد من فم خاتم الأنبياء عَ«ِقة . 
تصفح -عزيزي القارئ- حياة هؤلاء الآباء بادئاً من قصي. 
ومتنقلاً إلى هاشم وعبد مناف. وخاتماً بعبدالمطلب» وسترى 
نشاطهم الديني المتمحور حول بيت الله الحرام» وستقرأ البناء 
التأسيسي للبيئة التي سينطلق منها الإسلام. 
يقومون على خدمته» ويعملون على تأمين موارده» فهم يمسعون 
إلى بقاء شعائره حية. 
إنك -أيها القارئ الكريم تقرأ ولديك معتقد راسخ في 
احج لاشو لس ينين ع نيا ال لجا و 
ديناً لا يحيدون عنه؛ ثم يقرأ سيرة الرسول نقد ودعوته للإسلام. 





إنني أراه وقد جعلهم سلسلة مترابطة؛ فهم أصحاب قيادة 
تحاف تل بعرلا الجماعات» وهم أصحاب عقلية اجتماعية 
واقتصادية يعرفون طرق تأمين الحياة السعيدة» وهم أصحاب بعد 
ديني والتزام بالشعائرء وقد ظلت ممارساتهم مستمرة» فالبيت 
محور الاهتمام» ومحج الناس من عهد قصيء. وحتى النبي 605 . 

ومن هنا تنبع خطورة العقيدة التي تتبناها بعض الفرق الإسلامية؛ 
وهى ادعاء شرك آباء النبى عَلييَةِ. إن هؤلاء المشيدين للمعبد 
والقائمين على خدمته سلسلة متتالية» والتفكير سيجعلهم في سلك 


الدور الحضاري 27 ؟” 


واحدء فإذا كان عبدالمطلب مبتدعاً لشعائر جعلت ديئاً عند العرب». 
د و 0 


با 0000 
ا ا ا 
00 . 
الجد إبراهيم دَلِكَكادٌ ويمهّدون لدعوة الابن محمد وَيِطِقْيْةُ . 

ولعل قراءة النص التالي تلقي ضوءا على ذلكء فقد روى 
محب الدين الطبري عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة قال: 

نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عَلِكدلاِقٌ ثم لم تحرّك 
حتى كان قصي فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان النبي علقي (". 
إن هذا النص يعطي ملامح التصور الصحيح لموقعية آياء 


النبي مياد فهم واقعون بين نبيين» حاملين لكلمة التوحيد. 

















وروي عن الأصبغ بن نباتة» قال: سمعت أمير المؤمنين 
ولا عبد مناف صنما قطء قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا 


.5894 فقه السنة» ج١. ص‎ )١( 


32»> سيد الوادى المقدس 

يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عَلِدَلاِدٌ متمسكين به'"". 
وكالااضية باجا لد كرو سين برس ترج اازاراا” 
النبي نيه فيقول: : إن قريشاً أقام بناءها قبل رسول الله عنارفليه أ : 3 
رجال: رجل سياسة وحرب وتنظيم وهو قصي» ورجل سياسة وتنظيم 
وسلام وهو عبدمناف» ورجل تجارة ومال وهو هاشم بن عبدمناف. 
ورجل دين واتجاه روحي غالب وهو عبدالمطلب بن هاشم'". 





وقفات تأملية في أعمالهم 

لقد قام قصي بأعمال هي مدعاة للتأمل؛ فإننا نعرف أن 
خزاعة كانت هي المتولية لأمور البيت الحرام» وعلى يدي عمرو 
ابن لحي الخزاعي دخلت عبادة الأصنام لمكة» وبدأً انحراف 


عقيدة التوحيد. 


لقد قاد قصي حرباً ضد هؤلاء المشركين» حتى إذا تمكن 
وصارت إليه السدانة والرفادة والسقاية”". 


إنها لم تكن حرباً قبلية كان هدفها التسلط على المراكز 
الحيوية» وإنما كانت حرباً دينية» حافظت من خلالها على المراكز 
الدينية المقدسة فأزيحت بها قبيلة قد ابتدعت في مركز التوحيد 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة؛ ص .١9/60 ١75‏ 


(1) تاريخ قريشء ص5١١.‏ 
(*) عمدة الطالب» ص١ .١‏ 


الدور الحضاري 31> 


مالا يطاقء ولربما لو استمروافي حكمهم لوصل الأمر بالناس 
بحيث تصبح الأصنام في عقيدتهم خالقة ومدبرة. 

إن العرب كانت تقر بوجود الله سبحانه وتعالى. وتشرك 
معه أصناماً اخترعتهاء وهذه البقية من الاعتقادات لو استمر حكم 
خزاعة لريما ذهبت. 

ولم يكتف قصي بهذا المقدارء بل وحرر المشاعر المقدسة 
من أيدي المتسلطين» فقد كان بنو صوفة الذين يدفعون بالحاج 
من عرفة» ولا يرمون الجمار حتى يرمي رجل منهم. فقاتلهم قصي 
حتى انهزموا(". 

ثم أقام علامات على حدود المشاعر» وهو عمل تجديدي 
لما قام به إبراهيم عاد '". 

إن الحفاظ على شعيرة الحج وحفظ حدودها أمر قد تصدى 
له قصيء فخلّص البيت والمشاعر من أيدي المتسلطين؛ وتولى 
أمرها ليحافظ على الشعائر كما يريدها الله سبحانه وتعالى. 

يقول صاحب تاريخ قريش: 

ومن المؤكد أن مناسك الحج لم تنتظم على النحو الذي 


(١)الطبقات‏ الكبرى. ج١.»‏ ص58. 
(0) فقه السنة. ج١.‏ ص 588. 


”> سيد الوادي المقدس 


عرفه الجاهليون إلا على أيدي القرشيين ابتداء من قصيء بل 
إن عبدالمطلب هو الذي سيحدد بصفة دقيقة مناسك الحج في 
ال ١‏ 


وعلى يديه جمعت قريش المتفرقة» وبمشورته ورأيه سكنوا 
مكة المكرمة؛ فهو واضع لبنة التأسيس لسكنى مكة المكرمة 
ومعطي قريش المكانة المرموقة'". 
التالية: 
( 


وكان أمره في قومه كالدين المتبع في حياته وبعد موته ". 


ثانياً: الدور التمهيدي للدعوة النبوية 
أبناء عبد مناف. 
لقد حمل بنو عبد مناف هم تكوين القوة الرادعة في جوار 
البيت الحرام؛ فإنها منطقة مقدسة: لا يظلم فيها قادم لها أو جار بها. 
واجتمع بنو عبد مناف في جماعة أخرىء ليعقدوا بينهم 
)١(‏ تاريخ قريش» ص8١١.‏ 


0 ) عمدة الطالب» ص8١ .١‏ 
(") الأنوار البهيّة» ص8 7. 


الدور الحضاري ”> 


تحالفاً على نصرة المظلوم؛ وقد كانت مراسيم ذلك التحالف 
تتم بوضع المجتمعين لأيديهم في طيب وبجوار الكعبة المقدسة 
فسمّوا لذلك بالمطيبين. 

وبدأ الخط المنحرف يأخذ صورة التحالف. فذبحوا بقرة: 
ثم لطّخوا أيديهم بالدم» وتقدم أحدهم فلعق الدم من يده وتابعه 
أصحابه؛ فسمُوا لعقة الده(". 

إن نظرة واحدة لمنظر الفريقين تكفي عن ألف سطر يكتب». 
وأظنك قد تصورت المنظرين» ولاشك فمنظر المطيبين وهم حول 
الكعبة قد تراءى لك والملائكة تحفه. وأما أولئك الجاعلون الدم 
علامة حلفهم: واللاعقون له فإن الشياطين تؤزهم أزاً. 

لقد بقي بنو عبد مناف على هذا الطريق الأخلاقي الفاضل» 
وبرز عبدالمطلب من الذرية كرائد يدعو إلى مبادئ الأخلاق 
بقوة وإصرارء فقد كان عبدالمطلب وبنو هاشم وحلفاؤهم معهم 
يلزمون التجار بسلوك أخلاقي دقيق في حسن المعاملة» والأمانة 
وإحسان لقاء التاجر. واستضافته. وتأمينه» وأدائه حقه. وعلى هذا 
انتظمت أمورهم. وزادت ثرواتهم» واتسعت تجارتههم”". 

إن بقاء هذه المجموعة المحافظة على تلك المبادئ يعنى 
بقساء البيئة التي يمكن أن تكون مؤهلة لإنجاب نماذج تتقبل مبادئ 


.7 تاريخ اليعقوبي» ج١. ص18‎ )١( 


51 سيد الوادي المقدس 


الإسلام» والتي لا تتماشى إلا مع مثلهم. 

«وعندما جاء الإسلام وجد نواة بناء قريش سليمة قوية. 
فلازال في القرشيين من يؤمن بالمبادئ الأخلاقية» ويتمسك 
بالبنيان المحكم السليم الذي وضعه قصي وعبد مناف وهاشم 
وعبدالمطلب وحلفاؤهم. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر 
نبيه كخطوة أساسية من خطوات نشر الدعوة بأن ينذر عشيرته 
الأقوية. .قينا تجد الدعوة موجية إلى رسوك الله بالاغتماد أو لا 
على عشيرته الأقربين» لا لأنهم أقاربه. بل لأنهم هم الذين ظلوا 
متمسكين بالقواعد الأخلاقية الأولى؛ التي وضعها قصي وعبد 
مناف وهاشم وعبدالمطلب ومن أيّدوهم؛ لأن هؤلاء يكونون 
بهذا الوصف أقرب إلى فهم الإسلام والدخول فيه". 

وستجد لو قرأت كتب التفسير أن الآية لما نزلت جمع 
رسول الله يد بني عبدالمطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلا لبداية 
الدعوة”". 








ثالثاً: حلف خزاعة 

تقدمت خزاعة نحو عبدالمطلب :وياد تطلب منه التحالف». 
فأجابها إلى ذلك. فأقبل رجالات خزاعة فدخلوا دار الندوة 
وعبدالمطلب في سبعة نفر من بني المطلب. 


() تاريخ قريشء ص500-70608. 
(0) مجمع البيان» جلا ص١‏ 0 .١‏ 


الدور الحضاري حي 


وكتبوا بينهم كتاباً» وقد ذكر المؤرخون له صياغتين. 
إحداهما: 

باسمك اللهم. هذا ما تحالف عليه عبدالمطلب بن هاشم 
ورجالات عمرو بن ربيعة من خزاعة؛ تحالفوا على التناصر 
والمواساة؛ ما بل بحر صوفة؛ حلفاً جامعاًء غير مفرق» الأشياخ 
على الأشياخ والأصاغر على الأصاغر, والشاهد على الغائب. 
وتعاهدواء وتعاقدواء أوكد عهد. وأوثق عقد. لا ينقض. ولا ينكث. 
ماأشرقت شمس على ثبير» وحن بفلاة بعير» وما أقام الأخشبان. 
وعمّر بمكة إنسان؛ حلف أبد, لطول أمد. يزيده طلوع الشسمس 
شداء وظلام الليل مداه وأنَ عبدالمطلب وولده ومن معهم؛ ورجال 
خزاعة متكافئون, متظاهرون. متعاونون» فعلى عبدالمطلب النصرة 
لهم بمن تابعه. وعلى خزاعة النصرة لعبدالمطلب وولده ومن 
معهم. على جميع العرب في شرق أو غرب. أو حزن أو سهل. 
وجعلوا الله على ذلك كفيلاً وكفى بالله حميلة2". 

ثم علقوا الكتاب في الكعبة» فقال عبدالمطلب: 


ارين ا إن توافت ميتي 

بإمساك ما بيني وبين بني عمرو 
وأن يحفظٌ الحلف الذي سن شيحُه 

ولا تلسدن فيه بظلم ولا غدر 


010( السيرة الحلبية؛ ج ”7 صغ. 


انك سيد الوادي المقدس 


هُمُ حفظوا الإلَّ القديمَ وحالفوا 


أباك فكانوا دون قومك من فهر”) 


لجدكان را بي الخل يريا وي نع وك المكرت 0 
فإن رجلا من كنانة قعد يروي هجاء رسول الله عَننظية كيد » فردعه 
ا 01 
فرفع الخزاعي يده فضرب بها فم الكناني. 

لقد كانت الحادثة سببأًفي هجوم بني كنانة على بني خزاعة» 
وكانت قريش تعين بني كنانة سرًا بالسلاح وغيره ناقضة الميئاق 
الذي كان بينها وبين رسول الله وَييَةُه فأقبل عمرو الخزاعي 
مع أربعين راكباً من خزاعة مستنصراً رسول الله عَينيية ومخبراً 
قصتهم. وقرأ أبي بن كعب نص الحلف السابق» فقال رسول الله 
يد : ما أعرفني بخلقكم على ما أسلمتم عليه من الحلف. فكل 
حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا حلف في 
الإسلام. ثم أنشد عمرو الخزاعي: 
فاأزث أتئى كناة محمد - حلف: أبينا: وآيية. الاتلدا 
قد كنم ولدا وكنّا والداً ثمَّتَ أسلمنا فلم ننزغ يدا 
إنّ قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 


ولميزل ينشد حتى قال له رسول الله عَيايَة: حسبك يا 














.8/8 كتاب المنمق.» ص‎ )١( 
.175 أعيان الشيعة» ج١؛ ص‎ )1( 


الدور الحضاري "١‏ 


عمروء ودمعت عيناه. وقال: والذي نفسي بيده لأمنعنهم مما 
( 


أمنع منه نفسي» وأهلي» وبيتي : 
رابعاً: مظاهر السيادة والقيادة 

فرق بين شخص تراه يتقدم على الآخرين في حادثة وآخر 
يكون قائداً في كل موقف. فلا يسع المنصف إلا أن يعبّر عنه 

لقد ظن بعض الكتّاب أن نطاق سيادة عبدالمطلب محدود 
في مجموعة من الناس» فلا يصح أن يقال عنه: إنه قام بأمر مكة”", 
وكانت حجته في ذلك ضعيفة جذاء وتنم عن عدم استقصاء 
للموضوع. فإنه تصور أن عبدالمطلب لم يتحرك عسكريا لمواجهة 
أبرهة» وظن أن طلبه لإبله مقصود لذاته» فأساء فهم تصرفاته. 

وهذه أمور قد عالجناها فى موضعهاء فلا عبدالمطلب كان 
بعيداً عن تجميع الجيشء ولا ذهابه لأبرهة كان طلباً لإبله» بل كان 
خروجه قبل علمه بما جرى على إبله. 


وسأذكر ما يدل على سعة نفوذ عبدالمطلبء وما يدل على 
سيادته وقيادته: 


.00 - الصحيح من سيرة النبي الأعظم وَيقية. ج١27 ص77‎ )١( 


() تاريخ قريش» ص ١١9‏ : 


7" سيد الوادي المقدس 


)١١( جه‎ 


يي ل ؛ ولن تجد شخصية أخرى تزاحمه”) 


ثانياً: كانت قريش إذا حزبهم أمرء وأقلقهم حادث من 
الحوادث» فقصدوا دار عبدالمطلب ءَتَلقِرْ للتشاور. ولهذا قالوا: 


600 5 


كانت الندوة في بني هاشم» ويعنون بذلك تنادي فريش 


ثالثاً: القيادة العسكرية لقريشء فقّد كانت تحت أمره؛ وقد 
سبق الحديث عن موقعه وقيادته عند مواجهة أبرهة» وسأذكر موقفاً 
آخر جليًا واضحاًء خاضت فيه قريش حرباً ولقيادة عبدالمطلب 
موقعية خاصة ستجدها في التفصيل الآتي 

يوم ذات نكيف: 


واقعة ذكرها المؤرخونء وكانت بين قريش وبني كنانة» وما 
فى هذه الواقعة» فكان قائدها عبدالمطلب دون منازع”؟) 


لقد خاض حرباً دفاعية» فقد جاءت بنو كنانة تريد إخراج 


. 17 الطبقات الكبرى» ج١. ص 86, الكامل» ج 7» ص‎ )١( 

(0) شرح نبج البلاعة» ج15 ص18١”2‏ نقل قول الزبير» وهو: وبكادم 
عبدالمطلب أكثر من أن يخاط بهاء كان سيد قريش غير مدافع نفسء وأبأء 
وبيتاًء وجمالاًء ويهاءً» وكالأ» وفعالاً. 

9 راج الفايق فى عرب الحديث» ج١.‏ ص 777 . 

(4) أسد الغابة» ج0؛ ص١271‏ وستجد التسمية للقاتد بالمطلب. والذي عليه 


كثير من المؤرخين أنها بقيادة عبدالمطلب. 


الدور الحصضارى 1" 


قريش من الحرم؛ متذكرين بذلك عهوداً كانت لهم قبل أن يبسط 
قصي نفوذه على مكة. 


الشباب'', ثم جمعوا جموعهم. وجمعت قريش جموعهاء 
واستعدذت» وعقد عبدالمطلب الحلف بين قريش والأحابيش. 


وكانت الواقعة في منطقة تسمى (ذي تَكِيّف)) وهو موضع 
من ناحية يلملم من نواحي مكة'"". 

وكان قاكئد قريش وحلفاتها عبدالمطلب عَلككلاد وقد بلغوا 
ألفء فالتقوا مع بني كنانة» وكانت الغلبة لعبدالمطلب وجيشه. 
وانهزم بنو كنانة» وقتلوا قتلاً ذريعأء فلم يعودوا لحرب قريش””. 


الأمر اشتباهاء بل هم بنو ليث بن بكر بن عبدمناة بن كنانة9». 


)١(‏ راجع: المنمق» ص17١١‏ وما بعدهاء ففيه تفصيل أعرضت عنه. 

.7 ٠7ص راجع: معجم البلدان» ج65)‎ )١( 

(؟) راجع: المنمق كم| سبق, والكامل في التاريخ» ج١.‏ ص 1ه -088. 
(؟) راجع كتاب: المحبرء ص" 5 ؟7. 





اللقاء مع سيف بن ذي يزن 


من هو سيف بن ذي يزن؟ 

سأقتصر على ما ورد في الموسوعة العربية العالمية» حيث 
سأختار منها ما يلخص لنا حياته» ويزوّدنا بما نستطيع من خلاله 
رسم صورة صحيحة ومتكاملة للأحداث. 

نقد وضعوا تحديدا لعمره وهو من عام6١6م‏ إلى عام 
أي أنه ولد قبل الهجرة بعشر سنين ومئة» وظل إلى ما قبل 
الهجرة بخمسين سنة؛ فيتحصل من هذا أن عمره ستون سنة. 

وجاءت شهرته لما قام به من السعي إلى إزالة ملك الأحباش 
بيزنطة آنذاك؛ وطلب من قيصر أن يخرج الأحباش من اليمن» 
ويولي عليها من شاء من الروم؛ فرفض قيصر طلبه؛ متعللا بأن 


كه؟ سيد الوادي المقدس 
الأحباش والروم يجمعهما دين واحد, ولا يمكن أن ينصره عليهم. 
لم ييأس سيف بن ذي يزنء ويمّم نحو الحيرة» ودخل على 
النعمان بن المنذرء وهو عامل فارس على الحيرة ومايليها من 
أرض العربء فأخذه النعمان إلى كسرى أنوشروان ملك فارس» 
وعرض عليه الأمر فقبل بعد تردد. 
عليهم أحد قواده ويسمى (وهرز)»؛ وقد حملتهم ثماني سفن. 
ولكن خلال الطريق خسروا سفينتين» وما وصلوا ساحل عدن إلا 
ر بست سفن» وقد شكلوا نواة جيش المعارضة؛ وانضم لهم كثير من 
العرب» لتكون المواجهة مع قائد الأحباش وهو مسروق بن أبرهة. 
وكانت النهاية لصالح سيف بن ذي يزن و(وهرز) على 
الأحباشء, ولكن أصبحت اليمن بذلك تقر بالتبعية لبلاد فارس مع 
أن الملك على اليمن سيف بن ذي يزن» فقد تقرر أن يدفع خراجا 
كعم 
واتخذ سيف من غمدان مقراً لحكمه. وقد بقي ملكأ نحو خمس 
وعشرين سنة» حتى قتل غيلة على يد بعض الأحباش في قصره'". 
الإمكانية التاريخيهة 
سوال يطرح نفسه في مثل هذه الروايات التاريخية» وهو 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية, ج1١‏ ص797. 


اللقاء مع سيف بن ذىي يزن /اه ” 


يحوم حول وجود الشخصيتين في زمان واحد؛ ليتم بعد ذلك 
التأمل فى الرواية وتفاصيلها. 

لقد حدد المؤرخون الزمن الذي تولى فيه سيف بن ذي يزن 
ملك اليمن» فأما من حيث تتابع الأحداث فإن ملك سيف جاء بعد 
أن ذهب ملك الحبشة عن اليمن. 


وأما من حيث التاريخ فقد ذكر المؤرخون أن طرد الحبشة 
عن اليمن كان سنة 0م أو قبلها بقليل. 

وإن هذه المعطيات تشير إلى تماشي الرواية مع الأحداث 
التاريخية؛ فيكون من الممكن القول ياحتمال ذهاب عبدالمطلب 
إلى اليمن على نحو ما يرويه المسعودي”"'. 
مصادر الرواية 

تعدذدت مصادر الرواية وتنوعتء. فمد ذكرتها كتب 
الأحاديث» وروتها كتب التاريخ» ومن هذه الكتب ما يلي: 

-قرب الإسناد. وقد رواها عن الإمام الكاظم 0 00 

- كمال الدين وتمام النعمة”". 

- كنز الفوائد0". 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج7» ص5١‏ 7. 
15 


.١786ص‎ )9( 
.8١ ص‎ (0 


يلحك سيد الوادي المقدس 


- شرح ه عد مسلم للنووي"" 
- فتح الباري”". 
- تاريخ اليعقوبي”" 


زمن الوفادة 
لقد حددت بعض المصادر زمن الوفادة من خلال التأمى 
في عمر النبي 6 ل ده فذكروا أن الوفادة كانت وعمر النبي عَيقيةِ 


اجاح سو سوس ا ا 


(6 





لي لمي امار 
ولاشك أن صحة الاستنتاج تعتمد على صحة الرواية أو 
قوتها التاريخية 
ولا أعتقد أن لتحديد الوقت كثير أهمية فيما يرتبط ببحثناء 





.١١9صء١١ج‎ )١( 

.7 ج86 ص1‎ )١( 

(9) ج73 ص17 . 

(4) مناقب آل أبي طالب» ج١»‏ ص ١‏ ؟. 
(6) البحار» ج6١»‏ ص" ٠‏ 4. 


اللقاء مع سيف بن ذي يزن الك 
وهو مايدلنا على أهمية عبدالمطلب في المحيط الإقليمي الذي 
الحدث بين الإيجاز والإطناب 
إن الروايات التاريخية تتأرجح بين الإيجاز والإطناب. وما 
أوجز منها رسم الخطوط الرئيسة التي يتفق عليهاء ومنها ما روي 
عن الإمام الكاظم عن أبيه بَِكَةِ وقد جاء فيها: 
عليه وفد قريش فيهم عبدالمطلبء فسألهم عده -أي عن النبي 
9-7 - ووصف لهم صفته. فأقرٌوا جميعاً بأن هذه الصفة في 


عَدِيَةَ » فقال : هذا أوان مبعثه» ومستقره ه أرض يثرب. وموته 






فهو ليس خبراً تاريخياً عاديا بل هو رواية عن المعصوم مسندة. 
ولوتوععنا إل حدقا وبع ةنا سكذا صما ووو ا ةالشير. 


ثقات لا مجال للغمز فيهم» وسند الرواية يتسم بالقصرء فليس بين 
مؤلف الكتاب والمعصوم إلا راويان ثقتان فقط7". 


.5١ قرب الإسناد.ء ص9‎ )١( 

(1) وردت الرواية في كتاب قرب الإسناد لشيخ القميين عبدالله بن جعفر 
الحميريء ويرويها عن الحسن بن ظريف عن معمر وهو ابن خلاد. وكلاهما 
قد وثقهم| الشيخ النجاشيء فالرواية صحيحة السند. 


لش سيد الوادي المقدس 


وأما اليعقوبي فقد بسط القول قليلاًء فقال: 

وكان عبدالمطلب قد وفد على سيف بن ذي يزن مع جلّة 
قومه. لما غلب على اليمن؛ فقدّمه سيف عليهم جميعاً وآثره؛ ثم 
خلا به فبشره برسول الله. ووصف له صفته؛ فكبّر عبدالمطلب. 
وعرف صدق ما قال سيفء ثم خر ساجداء فقال له سيف: هل 
وصفت: أيها الملك. 

قال فا درطل الوود و فرك ووقرمك كمد مو ارد 
والله متمّم أمره ومعل دعوته'". 

بعري عع سي ع رونا 
الرواية المفصلة 

وقد رواها ابن عباس» وهى رواية قد أطنب فيهاء وسأذكر 

لقد جاء وفدقريشس ش إلى سيف بن ذي يزنء وكان ذلك 


بعد ولادة النبي 6 


ده بسنتين» وفي الوفد رجالء كان منهم 





لقد كان اللقاء فى قصره غمدان. وكان عبدالمطلب قد 


اللقاء مع سيف بن ذي يزن 55١‏ 
دنا منه يستأذنه في الكلام فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي 
الملوك فقد أذنًا لك. فقال: 

إنكللة فك أخلك أيها الديلك محلا رقيعاءضيعا فنيعاء كاميتا 
باذ خا و اتقلق مييعا طابك أرؤفكة وعديت جرتويةة وثيت أصله: 
سبق فرعه... ثم قال: 

نحن -أيها الملك- أهل حرم الله» وسدنة بيته» أشخصنا 
إليك الذي أبهجنا من كشف الكرب الذي فدحناء فنحن وفد 
التهنئة لا وفد المرزئة. 

فقال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟ فقال: أنا عبدالمطلب بن 
هاشمء قال: ابن أخحتنا؟ قال: نعم... فأؤئاة) ورحب بمن معه. 
وأسكنهم في دار الضيافة شهراً. 

وبعدها خلا بعبدالمطلبء وأفضى إليه بسر كان يكتمه. 
فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة» ولكم 
به الدعامة» إلى يوم القيامة. 

ثم قال: هذا حينه الذي يولد فيه؛ أو قد ولد فيه» اسمه محمد. 
يموت أبوه وأمه. ويكفله جده وعمه... 
والعلامات على النصب» إنك يا عبدالمطلب- لجده غير كذب». 
فخرَّ عبدالمطلب ساجدا. 


خض سيد الوادي المقدس 


ثم قال له: ولولاعلمي بأن الموت مجتاحي قبل مبعثه 
لسرت بخيلي ورجلي» حتى صرت بيشرب دار ملكه نصرة له... 
ولولا أنى أخاف فيه الآفات» وأحذر عليه العاهات لأعلنت على 
تداثة تشنة أمره فى هذا الوقة:.. 

ثم حباهم جميعاً بالعطاء الوافي» وخصٌ عبدالمطلب بعشرة 
أضعتناق: وقال: إذا حال العول فاتى :قات ابوذي يرن قبل أن 
يحول الحول”"'. 

ثمرة اللقاء عند عبدالمطلبء وكان كثيراً ما يقول: يا معشر 
قريش. لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك- وإن كثر- 


فإنه إلى نفاد» ولكن ليغبطني بما بقي لي شرفه وذكره إلى يوم 
القيامة» فإذا قيل له: وما ذاك؟ قال: ستعلمون نبأ ما أقول» ولو 


رأي ف الرواية والحدث: 
لصاحب موسوعة التاريخ الإسلامي رأي في هذه الرواية؛ 
فقد أثار عدة إثارات أمام الحدث الذي ذكرته الرواية» والسبب في 


.181-١ا787/ص كال الدين»‎ )١( 
.7١7ص‎ ء1١/ج (؟) الأغاني»‎ 


اللقاء مع سيف بن دي يزن ركش 

إن الملحوظات على قسمين: 

أولاً: ما يرجع إلى السند» وهي: 

١‏ - إن الرواية نقلت عن (ابن عباس)» وهو شخص لم يدرك 
الحادثة» وإن ما رواه الشيخ الصدوق تنك لم يكن مسنداء بل هو 
خبر مرفوع مقطوع. 
روتها الأبناء عن آبائهم حتى تصل إلى زرعة؛ وهم يقصون على 
أو أكثر. 

ثانياً: ما يرجع إلى المتن. 

تعفيب ومنافشة: 

أولاً: تأمل فيما يرجع للسند: 

أدإن موق لكاي سدوغريا تجا هذا الآمن فإن الخير 
التاريخي لا يناقش بمثل هذه الملحوظات. 

انك كرايخ عباتن كيرا تازييكا مرقطا بخدم عد النظاي» 
وهو قريب العهد وليس بعيداً عنه. 


ب- ذكر في الحاشية أن قرب الإسناد قد روى الخبر» ومع 
ذلك لم يناقش هذه الرواية. 


لض سيد الوادى المقدس 


ليتهموا. 

ج- إن الخطوط العامة للخبر تعددت مصادرهاء فلا سبيل 
إلاللإذعان بحدوث ماذكروه؛ ويضاف إلى هذا أن الرواية الواردة 

والخلاصة: إن الخطوط العامة لهذه الرحلة مقبولة تاريخياً 
ولاسبيل لرفضهاء وأما التفاصيل الطويلة ففيها ما يحتاج إلى 
تأمل. 

ثانياً: تأمل فيما يرجع للمتن: 

هناك نقد للنص الذي روي عن ابن عباس أو عن ابن 
سيف”2". ولكن النقد لا يشمل ماروي فى قرب الإسناد ولا ينال 
ماذكره اليعقوبى: 

أ- لقد ورد في الرواية أن سيفاً قال: هذا حينه الذي يولد فيه 
لا يعلم بولادته حتى تجده يقطع بذلك. 

والجواب أنه يمكن أن نحمل (قد) في قوله: «قد ولد» على 
غير التحقيق» بأن تكون دالة على المقاربة» كما في قول المؤذن: 
قد قامت الصلاة» فالمؤذن يقولها مع أن الصلاة لم تقم بعد. 


(0)راجع موسوعة التاريخ الإسلامي. ج١.‏ ص 5/80-516. 


اللقاء مع سيف بن ذي يزن »5 
ب- ورد فى الرواية أن عبدالمطلب قال: وكفلته أنا وعمه. 
مع أننا نعلم أن الكافل كان عبدالمطلبء ثم انتقل النبي يده بعد 





والجوات تاحمل الغبازه على معني معت لس قري 
فإن عبدالمطلب كان كفيلاً لرسول الله لكيه كيد مادام عبدالمطلب 


حاضراًء وأما إذا سافر فأبو طالب هو كفيله. 
ولاايستبعد أن للرواية أصلاء ثم سبك حوله كلام قصصي يحمل 
التشويق والإثارة. 

والجواب أن هذا الكلام لا دليل عليه. 

د - إن آخر ما لاحظه على النص هو أن سيف بن ذي يزن 
كان يووذيناء ولذلك ابن قتصير أن ينصيرة؟ فعدل إلى أن شسيروانة 
فإذا كان هكذا يذكر فما الدليل على صحة ديانته؟ 

وهذا أمر غريب من الكاتبء فإنه لا ملازمة بين صحة الدين 
ونقل البشارة بمقدم النبي يَيكتَةٌ» ولنا فيما نقل اليهود قبل المبعث 
خير شاهد ودليل. 

محصلة الجولة: إن الخلاصة التى أجدها هى أن الوفادة 
على سيف بن ذي يزن أمر قد حصل. ولا مفر من الإقرار بها بعد 
ورودها عن الأثمة تَقِيَكْلاِد» وبعد أن وجدنا أن الخطوط العامة وما 


كف سيد الوادي المقدس 


أشارت له الرواية لا يوجد عليها مؤاخذات» ولا تحمل شيئاً من 
الخاقظي) لهذا فزن ودع اليد كو مر 





مقتطمات من مكارمه ومواقعه 


الشيم الشريفة 

يحدّث المؤرخون عن قضية حفظها التاريخ وكلدها اهز 
بأبياته» وهي من مكارم عبدالمطلب ليلد ومحامد فعاله. 

لقد كان هناك ركب من جذام قد فرغوا من الحج فغادروا 
مكة المكرمة؛ ولكنهم فقدوا رجلاً منهم عالية بيوت مكة؛ ولي 
الركب حذافة العذري, وأخذوه معهم بعد أن ربطوه. ومضوا 
به حتى لقواعبدالمطلب مقبلاً من الطائف, ومعه ابنه أبو لهب 
يقود به. وكان عبدالمطلب حينئذ قد ذهب بصره. فلما نظر إليه 
حذافة بن غانم هتف به. فقال عبدالمطلب لابنه: ويلك! من هذا؟ 

قال: هذا حذافة بن غانم مربوطأ مع ركب. 


فقال عبدالمطلب: فالحقهم؛ فسلهم ما شأنهم وشأنه. 


ل سيد الوادي المقدس 


للعتيند | ولوس فيه خبراً الحال فأخبروه الخبرء فرجع إلى أبيه 
وأخبره فقال: ويحك! ما معك؟ قال: لا والله ما معى شىء. قال: 


فلحقهم أبو لهب فقال: قد عرفتم تجارتي وماليء وأنا أحلف 
لكم لأعطينكم عشرين أوقية ذهب وعشراً من الإبل وفرسأًء وهذا 
ردائي رهنء فقبلوا ذلك منه. وأطلقوا حذافة؛ فلما أقبل به وقرب 
من عبدالمطلب» سمع عبدالمطلب صوت أبي لهبء ولم يسمع 
صوت حذافة» فصاح به: وأبي إنك لعاصء ارجع لا أم لك؛ قال: 
ياأبتاء هذا الرجل معي. فناداه عبدالمطلب: يا حذافة» أسمعني 
صوتك: قال: ها أنذاء بأبي أنت وأمي» يا ساقي الحجيج أردفني؛ 
فأردفه حتى دخل مكة, فقال حذافة: 
كفرليفة خيرٌ الكهول ولتبليم 
كنسلٍ الملوكٌ لا يبور ولا يجري 
ملوك وأبناء التلترك -«وسادة 
تفلَّقُ عنهم بيضة الطائرٍ الصقر 
تَجِدَه على أجراء والدهو يجري 
هم ملكوا البطحاء مادا وسوؤددا 
وَهُمْ نكلوا عنها جره بني بكر 
وهم يغمرو الذزنت يُنْقَمْ وله 
وهم تركوا رأيّ السفاهة والهجر 


مقتطفات من مكارمه ومواقفه 38> 
أخارخ إمّا أهلكّنّ فلا تزل 
لو انناكرا حتى تع تغيبٌ في القبر""ا 
الحلم والأنفة 
عبدالمطلب يطوف بالبيت بعدما أسنًّ وذهب بصره إذ زحمه 
رجلء فقال: من هذا؟ فقيل: رجل من بني بكر. 
فلما رأى بنيه قد توالوا عشرة قال: لابد لى من العصاء فإن 
اتخذتها طويلة شت عليٌّ» وإن اتخذتها قصيرة قويت عليهاء 
ولكن ينحدب لها ظهريء والحدبة ذلء» فقال بنوه: أو غير ذلك؟ 
يوافيك كل يوم منا رجل تتوكأ عليه فتطوف في حوائجك... 
يحاط بهاء كان سيد قريش غير مدافع نفساً وأباً وبيت وجمالاً وبهاءً 
وكمالا وقعنال0©, 
وكان عمله منهاجاً يقتدى به 


.7516 - 5١5 شرح نهج البلاغة» ج6١» ص‎ )١( 
.7١8ص‎ ,١16ج شرح نبج البلاغة.‎ )5( 


0" سيد الوادي المقدس 


وذاك أنه قدم اليمن فنظر إليه بعض ملوكهاء فقال: يا عبدالمطلب 
هل لك أن أغيّر لك هذا البياض؛ فتعود شاباً؟ 

قال: ذاك إليك» فخضبه بالحناء» ثم علاه بالوسمة؛ فلما أراد 
الانصراف زوّده منه شيئاً كثيراً. 

وأقبل عبدالمطلب. فلما دنا من مكة اختضبء ثم دخل مكة 
كأن رأسه ولحيته حلك الغرابء فقالت له نتيلة بنت جناب بن 
كليب أم العباس بن عبدالمطلب: يا شيبة الحمد. ما أحسن هذا 
الخضاب لو دامء فقال عبدالمطلب: 

لو دام لي هذا السوادٌ حمدثة 


وكان بديلاً من شباب قد انصرمٌ 


الخدل 


و 


تمتعت منه والخياة كوه 

ولا بد من موتٍ نتيلة أو هَرَمْ 
وكن 0 الدى يجري على الجر فص 

ونعمته يوماً إذا عَرْشه انهدم 
فجرت عي عاسل لامحرف له 
أحبٌ إلينا من مقالهمٌ حَكَمْ 


قال: فخضب بعد ذلك أهل مكة”". 


() كتاب العمر والشيب» ص٠6 601١‏ الطبقات الكبرى» ج١١‏ ص١8‏ 2 
/ا/. 


مقتطفات من مكارمه ومواقفه /” 


السخاء والعطاء 
كان شاعر اسمه مطرود خارجاًء فتلقاه عبدالمطلب»؛ 
ومطرود على بعير أعجف. ورحلٍ خلتٍ بهيئة سوء؛ فآواه إلى 
ركلف و كنا كر عسعة بر اعطاء و احلة فارهةه وو ناض ا 
فقال مطرود: 
كاي اجون الدع نتى نه 
أيامه من خير ذخر الذاخر 
اليد هاا عمدت إيا 00 ْ 
ودعا هديل فوق غصن ناضر 
آوى فأحسن ثم متّع رجلتي 
ٍ تجمة سيرع ب«ورخر. حامر 
واللّه ‏ لا أنساكمٌ وفعالكُمْ 
حتى أغيّبَ في سَفاةٍ القابر 
فلأحبونّك ما حبوت أباكم 
من يدجن افلم وول تجار 
البدرٌ شيبة أو هلال طالع 


وقف الحجيح له بوادٍ غائر”) 





)١(‏ كتاب المنمق» ص57 -8غة. 





نماذج من شعره 


تجدر ملاحظة أمرين» وهما: 


-١‏ لم أستقص كل شعر تسب إليه؛ لوجود محاولة جمع 
شعزةافة عضن الكتانية: 

؟- ذكرت نماذج من شعره. والغرض إطلاع القارئ على 
بعض ما نُسب إليه» مع ما يمكن أن يلاحظ عليه من الناحية الفنية. 


وقال لابنه العباس وهو يرقصه(2": 


ظني جاتن حبسي إن ل 
وينزع السجل إذا الوم اقمطر 
وننساً الزق العظيم القنخر 


() راجع كتاب المنمق. ص8 4 ؟١.‏ 
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سيد الوادي المقدس 


ويفصل الخطبة في الأمر المبر 
ويكشف الكربٌ إذا ما اليومٌ هر 
أكمل من عبدل كلال 0 


نو تعيعا اند يلخا مانيو 


وقال: 
ويأمرٌ العبدٌذ بليل يغتذِز 

ترات شعت عاتن مع افنو غير 
وقال: 


القل ا" زييراً ! إن رد و 
ولا يُلحِدَنْ فيه ب ولا غدر 
00 


)210 تاريخ مدينة دمشىء. ج١1‏ 2 ص787. 


00 تاج العروس» ج/اء ص58 ١‏ 
فر كتاب المنمق. ص 88. 


نماذج من شعره 7" 


وقال أيضاً لأخواله بني النجار: 


إلا التي يغضي عليها الخسيس"" 


2 د د 


(1) تاريخ الطبري. ج١2‏ ص 6. 
() مستدرك الوسائل» ج4. ص 17-3١17‏ 7 


محف سيد الوادي المقدس 
ومِحَالُهم غدواً مِحَالَك" 
وانصر على الي الصليب 
وعابديه اليومَ آلك” 
فلن 0 فعلتَ 0 فريما 
أولى فأمر ما بدا لك 
ولغن فعلت فإنه 
أمرّ تيم به فعالّك" 
وقال: 
وكنت إذا أتى باغ بسلم نرجّي أن تكون لنا كذلك 


لوا لم الوا غير خزي 
ولم أسمع بأرجس من رجال 
جرواجموعَبلادهم 
عمدوا حماك بكيدهم 


وكان الحَيّْنُ يُهلكهم هنالك 
أرادوا العرٌ فانتهكوا حرامّك 
والفيل كي يسبوا عيالّك 
جهلا 5 رقبوا جلالك©) 


عد د د د 


.7١ مستدرك الوسائل» ج31»؛ ص17‎ )١( 
.١١ تاريخ اين خلدون؛ ج5. ص‎ )0( 


إفرة جامع البيان؛ ج ١‏ 5 ص784- 6٠‏ وفي تفسير السمعاني» ج51 » ص 5/814 : 


إن كنت تاركهم وععبتنا 
(4) جامع البيان» ج 7١‏ ص ١315؟‏ 
(0) تاريخ الطبري. ج١؛‏ ص؟ 00. 


فتامئجر محا سيدا لِك 


نماذج من شعره 1" 
وقال وهو عند أخواله بنى النجار بالمدينة: 
فحنت ناقتي وعلمتٌ أني2 غريبٌ حين ثاب إليَّ عقلي”" 
وقال: 
أنيث متت الحيكن.. والأفيزالا 


وكل أمر لهُمم معضالا 
شبكرا :وعدا الك .15 ادر 
وقال: 
فقل لجدام إن اتيت بلادهم 
وخص بني سعدٍ بها ثم وائلٍ 
أنيلوا وأدنوا من وسائل قوموكم 1 
فيعطف منكم قبل قطع الوسائل'" 


فاجعل فلأه اليومَ عن مالي 
)١(‏ التمهيد» ج8١؛.‏ ص١١”7.‏ 
() تفسير القرطبي» ج١7‏ ص55١.,‏ و(ذا الحلالا): هكذا وردت. 
(5) تاريخ اليعقوبي. ج١.‏ ص١107-170.‏ 
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سيد الوادى المقدس 
وقال: 
أعودٌ بمالي لهزلى قريش 
وبذلي لها الطعم عند المحولٍ 
إقة - أحدييكق «وشرف-- - غالينا 
إذا هم بالجودٍ بعد الإباء 
قله جأعضن. النفيد 0 


وقال عبدالمطلب بعد أن استولى نوفل على ساحات قد 


وهبها هاشم له. فاستصرخ قومه فلم يجيبوه فبعثء إلى أخواله من 


يا طول ليلي وأحزاني وأشغالي 
هل من رسولٍ إلى النجّار أخوالي 

ينبى عديًا وذبياناً ومازتها 
7 ومالك عضي اران عو حال 

قدكنت فيكم ولا أخشى ظلامة ذي 
0 عزيزاً منيعاً ناعم البالٍ 

حتى ارتحلتٌ إلى قرمي وأزعجني 
عرك-..ذاك في عمي بترحال 

قن كندت.هنا كان حا ناقها دلا 
أمشي الهِرَضْنَةَ سحَاباً بأذيالٍ 


.77١ كتاب المنمق» ص‎ )١( 


نماذج من شعره 4 
أأن رأى: وداه غابت عمومتة 
وغاب أخوالهة عنه بلا وال 
ما أمنعٌ المرءَ بين العم والخالٍ 
فاستنفِرُوا وأمنعوا ضيمَ ابن أخْيَكُمُ 
لا تخذلوه فما أنتم مدال 
ما متلّكم في بني قحطان قاطبةً 
حيّ لجار وإنعام وإفضالٍ 
نج ليان لمن لاحت عريكثة 
سلم لكممء وسمام الأبلخ الغالى 
فأقبلوا على كل صعب وذلول حتى انتهوا إلى مكة؛ فكلَّموا 
نوفلا حتى ردَّ على عبدالمطلب ما كان له فقال: 
تأَبَى فنارن وبنو عندى 
وذبيان بن تيم اللاتِ ضيمي 
وذادت مالك حتى تناهت 
ونكب بعد نوفل عن حريمي 
بهم رد الإله علي ركحي 
فكانوا في التنشب دول قومي"' 





()المنمق. ص 7م --86. 
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سيد الوادي المقدس 
وقال: 
لو دام لي هذا السوادٌ حمدئة 


7 وكان اولامن شباب كد انصوم 
تَححعنت مله واليشياة 00 
1 ء 2 
ولا بد من موتٍ نتيلة أو هرم 
ولخوقه يوما. إذاا..غرقة. الفندم 
فموت جهير عاجل له سوق له 

أحبٌ إلينا من مقالهمٌ َه(" 
وقال: 
أيها الداعي لقد أ سمعتني 


())العمروا لشيب؛. ص ١‏ ©6. 


نماذج من شعره 4١‏ 


لو يؤل ذاه على فهو إنره ان 
وقال: 
عذت بما عاذ به إيراهمٌ 

ميستقبل الكعبة ‏ وهو قائم 
وقال: 
للهُمّ ربّ البلدٍ المحرّم 
الطيّب المبارك المعظم 
أنت الذي أعنتني في زمزم 

د لد عد ْ 





1 سيد الوادي المقدس 
قال الريان بن الصلت: وأنشدني الرضاتَلِكثاِدٌ لعبدالمطلب: 
يعيبٌ الناس كليم زماناً 
وما لزماننا ‏ عيبٌ ‏ سونا 
نعيبٌ زمائّنا والعيبٌ فينا 
ولو .تق “الزهاة". نا هاندا 
وإن: الذقية كر ك لحم ذئب 
ويأكل بعضّنا بعضاً يان" 
د عد جد لد 
وويل” للغريب إذا أتان”" 
وقال: 
الحمدٌ للَّهِ الذي أعطاني 
هذا الغلامً الطيّبَ الأردانٍ 


.7 الأمالي للصدوق». ص17‎ )١( 
. ١9٠ ص‎ »١7 أضافه في عيون أخبار الرضا عفان ج‎ )١( 


نماذج من شعره 





.7 البداية والنهاية» ج27 ص5‎ )١( 


ينيف 





وآذنت الشمس بالمغيب 


© خاتمة المطاف مع النبي 
© من الوداع إلى الرحيل 
© عبدالمطلب في قوافي الشعراء 





مرت أكثر من ثمانين سنة» واستدارت رحى ثمانية عقود. حول 
شيبة الحمد» فرأينا بوضوح وجلاء أنها حياة تتمحور حول النبي يبلي . 
لقد كان خلال أيامه الطويلة يمهّد الطريق لمقدم النبي 
يني وما إن استهلٌ حتى صار همّه الأكبر, فقد اتخذه 
كعبة يطوف بهاء ورآه وسيلة يرتقي بفضلهاء فينال من خالقه مبتغاه. 









ودرج النبي يَيدَةِ في رحاب سيد الوادي معززا مكرما 
ثمانية أعوام» ولكنها انطوت كلمح البصر فهذا صاحب القامة 
الشامخة شموخ الجبال قد أخذت أمارات الموت تزحف نحوه» 


وعدي إل زرخ 
لميكن فيما نقله التاريخ عن أيام عبدالمطلب الأخيرة إلا 


514 للنيد الوادي المقدس 


وكفله أبو طالب 
لقد تعددت الأخبار المتحدثة عن وصايا عبدالمطلب 


تكلا ويبدو أنها لم تكن وصية واحدة اخ ختلف في نقلها نقلة 
الأخبارء ولكنها -كما يبدو- تتحدث عن الأيام الأخيرة» فمن 





الروايات ما يحدّد زمان الحادثة» فتذكر أن عمر رسول الله عَنظكيَةٍ 
كان انكل ثمانية أعوام, وهوالعمرالذي قضأه مع جده عبدالمطلب. 

لقد جمع عبدالمطلب أولاده فتمَال: 

محمد يتيم فآووه وعائل فأغنوه» احفظوا وصيتي فيه؛ فقال 
أبو لهس: أنا له. فقال: كنف شرك عنه» فقال العباس: أنا له. فقال: أنت 
غضبان لعلك تؤذيه. فمَال بو طالب: أنا له فقال: نك له يا محمد. 
أطع له فقال رسول الله: يا أبه» لا تحزن؛ فإن لي رباً لا يضيعني7". 

وهناك رواية تذكرها كتب التاريخ لفاطمة بنت أسد. ويبدو 
أنها للحادثة ذاتهاء وهى رواية مكتنزة بالمعانى الجليلة. 

تقول فاطمة بنت أسد: لما ظهرت أمارة وفاة عبدالمطلب قال 
لأولاده: من يكفل محمدا؟ قالوا: هو أكيس مناء فقل له يختار لنفسه. 

فقال عبدالمطلب: يا محمد. جدك على جناح السفر إلى 


.7 مناقب آل أبي طالب. ج١» ص‎ )١( 


خائمة المطاف مع التبى 2 


فنظر في وجوههم., ثم زحف إلى عند أبي طالب. فقال له 
عبدالمطلب: يا أبا طالب» إنى قد عرفت ديانتك وأمانتك» فكن له 
كونا كي ل ١‏ 

ولاشك أن في هذه الرواية مايليق بجناب النبي الأعظم 






أوصيك يا عبدمنافي بعدي 


بمَوحِدٍِ | بعد أبيه ‏ فَرد 


بان البدق. غحعة.٠فن.‏ الخد 
بالكره مني ثم لا بالمفدي 
وخييرة الل “قغية افى.. العيار" 





.١79 الخرائج والجرائح» ج١. ص‎ )١( 
وتروى الأبيات بصور مختلفة. راجع تاريخ‎ »١١4 أعيان الشيعة» ج8. ص‎ )١( 


50 سيد الوادي العقدس 
وقال: 
أوصيتٌ مَنْ كنْيثَةٌ بطالب 
عبد منافٍ وهو ذو ات 
بابن الذي قد غاب غير آتب 
نايسن أخ والشبيرة. الحا 
بان الحهن: كرب الأثادت 


٠. 
_- 


دو العرف والذوائب 


أن كن الله “فول «الراهيث 


ع دل حبر عالم وكاتب 
هذا الذي يقتادٌ كالجنائب 
مَنْ حل بالأبطح والأخاشب 
أيضاً ومَنْ ثاب إلى المثاوب 
ا 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق» ج١»‏ ص5/8. 


خاتمة المطاف مع النبي "4١‏ 

وروي أنه خاطب أبناءه عند وفاته بعد أن أمرهم ونهاهم 
وأوصاهم وقال: 

إياكم والبغي, فوالله ما خلق الله شيئاً أعجل عقوبة 

من البغي, وما رأيت أحداً بقي على البغي إلا إخوتكم من بني 


(0) ٠. 
وداع النبي 22د لجده‎ 


لقد بدأت أيام عبدالمطلب تتنائص حتى أصبح مكنذا على 


فى الدرت ره ل ده يودّع الجد الذي كفله. ويستعد 





لقد وصف التاريخ لحظات الوداع الأخير» فهذا رسول اللّه 
في غمرات الموت»ء فما وجد مكاناً يستقر فيه إلا 
ل 


ولعمر الهدىء إن هذه الصورة تُذرف الدمع؛ وترق لها 
للمرة الثالثة بأحبائه. 


ولنقترب قليلاً من المشهد التاريخيء فقد أرسل عبدالمطلب 


إلى اعويظالت الشقيرفحاء أبورظانت ورسول للد هلان ياد 
جده؛ وكان عبدالمطلب يبكي. فيا ترى ما الذي أهمّه فأبكاه؟ هلم 





)١(‏ شرح نبج البلاغة» ج6١,‏ ص777. 


50 سيد الوادي المقدس 
فاستمع له يخاطب ولده قائل: 


يا أبا طالبء انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم 
رائحة أبيه» ولاذاق شفقة أمه, انظر -يا أبا طالب- أن يكون من 
جسدك بمنزلة كبدك, فإني فلات كيع ن كليهه! وأوصيتك به؛ 
لأنك من أم أبيه. 

يا أبا طالب» إن أدركت أيامه فاعلم أني كنت من أبصر الناس 
وأعلم الناس به» فإن استطعت أن تتبعه فافعل» وانصره بلسانك. 
ويدكء ومالك؛ فإنه -والله- سيسودكمء ويملك مالم يملك أحد 
من بني آبائي» يا أبا طالبء ما أعلم أحداً من آبائتك مات عنه أبوه 
على حال أبيه. ولا أمه على حال أمه؛ فاحفظه لوحدته. هل قبلت 
وصيتي فيه؟ 

فقال: نعم, قد قبلتء واللّهِ علىّ بذلك شهيد؛ فقال 
عبدالمطلب: الآن خفف علي الموتء ثم لم يزل يقبّله. ويقول: 
أشهد أني لم أقبّل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك؛ ولا أحسن 
وجهاً منك. ويتمنى أن يكون قد بقي حتى يدرك زمانه”". 

وقال صاحب شرف المصطفى: إن عبدالمطلب قال لابنه: يا 
بنى» قد علمت شدة حبي لمحمد ووجدي به انظر كيف تحفظني 
فيه؟ قال أبو طالب: يا أبهء لا توصني بمحمدء فإنه ابني وابن أخي”". 


.١7١ص كال الدين»‎ )1١( 
.5 6 مناقب آل أبي طالب» ج١» ص‎ )0( 





وبكت بناته قبل الرحيل 

وروى ابن إسحاق أن عبدالمطلب لما حضرته الوفاة قال 
لبناته: ابكين حتى أسمع كيف تقلن» وكن ست نسوة وهن: أميمة 
وأم حكيم وبرة وعاتكة وصفية وأروى. 

ألا هلك الراعى العشيرة ذو العقد 

ومَنْ يُؤِْفَ الجارٌ الغريبَ لبيته 

إذاعا ميماة المنة كشا بالرضد 

وقالت عاتكة: 

أعينيٌ جودا ولا تبخلا بدميكما بعد نوم النيام 


-1 


594" سيد الوادي المقدس 


أعينئٌ وَاسْحَئْفِرَا واسْكُّبا وصشوبا بكاءكما بالتدامْ 
على الجحفل الغمر في النائباتِ كريم المساعيّ وفيّ الذمام 
على شيبة الحمدٍ واري الزناء وذي مصدق بعد ثبتٍ المقام 
وقالت صفية: 
أَرِقْتٌ لصوت نائحة بليلٍ 
على رجل قارع الصعيدٍ 
ففاضت) عند ذلكُمُ دموعي 


وقالت البيضاء أم حكيم: 
ألا يا عدن جودي واستهلي 

وبكي ذا الندى والمكرمات 
ألا يا عينٌ ويحكِ أسعفيني 

بدمع من دموع هاطلاتٍ 
بكي خيرٌ مَنْ ركب المطايا 


4 


اباك العين “يتان الغبرات 


من الوداع إلى الرحيل " 


طويل الباع شيبة ذا المعالي 
ع الخيم محمودً الهباتٍ 
وصولا للقرابة هبرزيًا 
وغيثاً في السنين الممُْحِلاتِ 
فبكيه ولا تسمي بحزنٍ 
نكن نيد كينع بات 
وقالت برة: 
أعينيَّ ‏ جودا ا بدمع ذرَرْ 
على طيّب الخيم والمقضد” 
على. جاتحي «الضد .رارك .الوا 
جميل المحيًًا عظيم الخطرٌ 
على شيبة ل ذي المكرماتٍ 
وذي المجدٍ وَالعدَر والمفتخر 
وذي الفضلٍ والحلم في النائبات 
كثيرٍ المكارم جم الفَخَرْ 
له فضل مجدٍ على قومه 
مبين يلوح كضوءٍ القمرُ 
أتته المنايا ‏ فلم تَشْوهِ 
بصرفي الليالي وريب العَدَرْ 
وقالت أروى: 
بكت عيني وحقٌ لها البكاء على سمح سحيّنُهُ الحياء 


5235 سيد الوادى العقدس 


على سهلٍ الخليقة أبطحيٌ كريم الخِيم نيه 
على الفياض شيبة ذي المعالى أبيك الخير يس له كفاء 
طويل الباع أملسّ شيظميٌ أغركأنغرّتهضيهً 
ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التبس القضاء” 
وللمت الشمس خيوطها 

هكذا صدر المؤرخون هذه اللحظات الأخيرة من حياة سيد 
الوادي وشيبة الحمد عَلِكَلقِنْ وبعدها فارق الحياة وارتفعت واعية 

وجهز جسده تغسيلا وتكفيناء في حلتين من حلل اليمن» قيمتهما 
ألف مثقال ذهب. وطرح عليه المسك حتى ستره؛ وحمل على أيدي 
الرجال عدة أيام إعظاماً وإكراماً وإكبارا لتغييبه في التراب”". 

ثم سار ت جنازة عبدالمطلب والنبي عثاقهة 
وهو يبكى. حتى دفن بالحجون”". 





لقد اختلف المؤرخون في عمر عبدالمطلب اختلافاً كبيراً 


.475- سيرة ابن إسحاق» ج١؛ ص40‎ )١( 

. 1١ص تاريخ اليعقوبي» ج7.‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام؛ ج١؛‏ ص 5؛ وني البحار» ج5١‏ ؛ ص ١57‏ سُئل رسول الله 
تزكر موت عد لطلية؟ وماك: : نعم, أنا يومئذ ابن ان سنين» قالت 
أم أ يمن: رأيت رسول الله مني يبكي خلف سرير عبدالمطلب. 


من الوداع إلى الرحيل 4 


عندا وساعرضن فساقالة المزوغخون إذ لأسيل التسقيق قن 
الأقوال. 

السيرة الحلبية 

توفي عبدالمطلب وله من العمر خمس وتسعون سنة» 
وقيل: مائة وعشرونء وقيل: وأربعون» أي ولعل ضعف هذا القول 

قال: وقيل: اثنان وثمانون. أي وعليه اقتصر الحافظ 
الدمياطى. 

قال: وقيل مائة وأربعة وأربعون”". 

ويبدو أنه يتبنى القول بأن عمره خمس وتسعون سنة؛ ولهذا 
قدم للأقوال الأخرى بقوله: وقيل. 

عيون الأثر 

إن عبدالمطلب بن هاشم هلك عن سن عالية مختلف في 
حقيقتهاء قال أبو الربيع بن سالم: أدناها ما انتهى إليَّ ووقفت عليه 
خمس وتسعون سنة... وأعلاها مائة وأربعون". 


ولكن ستجد من يذكر عمره أقل من ذلك» فقد نقل صاحب 





. ١185 السيرة الحلبية» ج١» ص‎ )١( 
.0 راجع ج١. ص9‎ )( 


لطا ' سيد الوادي المقدس 


البحار عن كتاب المنتقى.. أن عبدالمطلب ابن ثنتين وثمانين سنة: 
ابلق 


ويقال: ابن مئة وعشرين سنة 
شهر وفاته 
اا ان 
موضع قبره 
لقد دفن عبدالمطلب في الحجون. ولم يذكر المؤرخون 
روي عن علي عَلكِثلادٍ أنه ولاك رطان ساني 
كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملته» وأوصاني أن أدفنه 
في قبره» فأخبرت رسول الله عيذ بذلك فقال: اذهب فواره؛ 
وأنفد لينا آم كيه ة افيتان وكفحة لحماته إلى الححون: وفيت 
قبر عبدالمطلب» فرفعت الصفيح عن لحده؛ فإذا هو موجّه إلى 
القبلة» فحمدت الله تعالى على ذلك ووجّهت الشيخ» وأطبقت 
الصفيح عليهماء وأنا وصى الأوصياءء؛ 0 لت تنا 





.١15ص)ء٠6ج‎ )١( 
.١١١ البحار» ج/ا4؛ ص‎ )( 


(") الكنى والألقاب» ج١,‏ ص١١1.‏ 





عبداللطاب في قوافي الشعراء 


المراثئي 
قال أبو طالب كز : 
أبكى العيون وأذرى دمعّها دررا 
مصابٌ شيبةٍ بيتٍ الدين والكرم 
د عد عاد عاد 
كان الشجاعَ الجوادَ الفرد سؤدذه 
له فضائلٌ تعلو سادةٌ الأمم 
حقدى :ابو التارث الماصر ل تائلة 
والمختشى صوله في الناس والنقم 
هو الركسن الذي لا خلبن يقدمهة 
غداةً يحمي عن الأبطالٍ بالعلم 


سيد الوادي المقدس 


و 


العام" اليك يف الله يمادره 
نوراً فيجلو كسوفٌ القحطٍ والظلم 
رب الفراش بصحن البيتٍ تكرمّه 
بذاك فصل أهل الفخر والقده”" 
د يد عد عاد 
بكت قريشٌ أباها كلها وعلا 
أيامها وحماها الثابتَ الدعم 
صفيٌّ بكي وجودي بالدموع له 
وأسعدي يا أميمُ اليومٌَ بالسجم 
ولد بكر بعيه العري والفيص 
ألم يكن زينَ أهلٍ الأرض كلَّهِمٌ 
وفيت الخللق مين عاد و من إرم'"ا 


د عد عد جد 


ولآ “سام انتقعها: سبل القطر 


.١١58ص شعر أبى طالب.. دراسة أدبية»‎ )١( 
.1775- ١17١ص شعر أبي طالب.. دراسة أدبية»‎ )١( 


عبدالمطلب في قوافي الشعراء 


وجودا بدمع واسفحا كل شارقٍ 

بكاءَ امرئ لم يَشْوِهِ نائبٌ الدهر 
وسّحًَا وججمًا واسجما ما بقيتما 

على ذي حياءٍ من قريشٍ وذي سسترٍ 
على رجل جلْدٍ القوى ذي حفيظةٍ 

جميلٍ المحيًا غيرٍ نكس ولا هدر 
على الماجدٍ البهلولٍ ذي الباع والندى 

ربيع لؤيٌٍّ في القحوطٍ وفي العسرٍ 
على خيرٍ حافٍ من معد وناعلٍ 

كريم المساعي طيِّبٍ الخِيّْم والنَجْرٍ 
وخيرهم أضئل :ؤفرها وفعدنا 

وأحظاهم بالمكرماتٍ وبالذكر 
وأولاههم بالمجدٍ والحلم والنهى 

وبالفضل عند المجحفاتٍ من الغبر 
على شيبة الحمدٍ الذي كان وجهه 

يضيء سوادً الليلٍ كالقمرٍ البدرٍ 
وساقي الحجيج ثم للخيرٍ هاشم 

وعبدٍ منافٍ ذلك السيدٍ الفهري 
طوى زمزماً عند المقام فأصبحت 

سقايثه فخراً على كلّ ذي فَخْرٍ 


سيد الوادي المقدس 


لينك:- عليه <كل: .مان تكرفة 


رو 2 3 


د جد جد جد 


وقال مطرود الخزاعي: 
با ني لكا الم ل لله 


هلا سألتَ عن آل عبدٍ منافٍ 


هباتك أمَّك لو حللتٌ بدارهم 


٠. 25 عي ه‎ 7 58 ٠ 
ضمنوك من جرم ومن إقرافٍ‎ 


الخالطين ‏ غتيّهم بفقيرهم 
حتى يعودًٌ فقيرهم 

المنعمين إذا النجوم تغيئرت 
والظاعنين 2 لرحلة 

والمطعمين إذا الرياح تناوحت 


8 -. 3 . و : 
حتى تغيبٌ الشمس في 


إِمَّا هلكت أبا الفعالٍ فما جرى 


كالكافى 


الإيلافٍ 


الرَّجَافٍ 


من فوق مثلك عمد ذاتٍ نطافٍ 


إل أبيك أخى المكارم وحذده 


والفيض مطّلبٍ أبي الأضيافي”" 


4د 6 36 


.١١1١ص‎ .١ج السيرة النبوية لابن هشام»‎ )١( 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام؛ ج١.‏ ص ١١90‏ . 


عبدالمطلب في قوافي الشعراء نيان 


وقال العلامة الجليل الشيخ حسين العمران حفظه اللّه 


تعالى: 

متى نحاك الدهرٌ بالأمر العطبٌ 
وصي عيسى وأمينٍ سره 
وكرله عدا لخاتم لزج 
وفي غيوب سره قد 00 
وفي غيويه الشهود كله 

بل هو للمعبودٍ وجوه الأَنَمْ 
فيه التقى النورانٍ منه افترقا 
نورٌ لعبدالله نور المَرْسَلٍ 


شيبة الحمد: 


أفيية على اللشويدز المظلت 


على عموم نهيه وأمسره 
أعظِمْ به فخراً فما شئتٌ فَقَل 
ظل المهيمن الشديدٍ ذي القوى 
فهو بذاك فرعه وَأقَيك؛ 


و وو 


عَرثُهُ سلطان إقليم القِدَمْ 


أكرمٌ بذاك الافتراق واللقا 


وفي أبي طالب نورٌ لعلي”" 


يا«مطعمٌ الطير»يا محي لناالسَّئنا 

هنا يفعت البلنوه القديس انمض ينا 
ساقي الحجيج» تسنَّمْتَ الوسامٌ وذا 

تالح السيادة في أبنايك افتتنا 


مستودعٌ الحْجَحٍ العظمى وعَزّمُمُ 
كيت أمنٍ لسر اللَّهِ قد سُكنا 





.7 4 الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية. ج5١ . ص0‎ )١( 


نبيد 5 المقدس 


أبق الذبيحينٍ وابن لييح 00 
حفرت سدم عر 95 وقد 

عظمتٌٍ كك ياه للك أن من 
هتفتٌ: للبيتٍ رب ليس 0 

فرفرف النصرٌ مذ ناديت ثم دنا 
يا اشيبةً الحمدٍ يافخراًلهاشمَيا | 7 

نبع الكرامة هبني من علاك جنى 


الخاتمة م.م 


الخاتمة 


عزيري القارئ... لقد طفت معي خلال هذه الصفحات.». 
وكأني أق رأما في نفسك من الإعجاب والإكبار الذي لايليق إلا 
رطان الا 

وقفنا عند أحداث التاريخ فرأينا عبدالمطلب سيد قريش» 
وزعيم الحج وقائد المسيرة الدينية في قومه؛ فكلما سن سنة سار 
الناس على خطاها. 

وقال تكرناق بعلته الماك نيه عدا نه ثازال لدو 

وأرحنا عقولنا عند الروايات. فدلتنا على كونه حجةً لله 
سبحانه وتعالى» فكفتنا مؤونة الحيرة في شخصه. 

إنها خلاصة لا*ة شك أنك تتفق معى فيهاء و تلتق معى فى 


تفاصيلهاء يقرٌ بها العقل السليم؛ ويذعن لها الفكر الرصين؛ ولا 


5.* سيد الوادي المقدس 


وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعاً مع 
صاحب المقام الشامخ, وألايحرمنا من بركاته يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


وتقرؤضو انا أن التعيل اموت العالمين 


2 


المصادر يان 


(المصادر 


القرآن الكريم. 

أبو طالب حامي الرسول وَيِققَة وناصره. نجم الدين 
العسكري» ١٠18١ه.‏ مطبعة الآداب» النجف الأشرف - 
العراق. 

أديان العرب فى الجاهلية» محمد نعمان» ط١577)01١اهه‏ 
مكنية النقافة الديقة القاهرة - مصر. 

الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية» الشيخ فرج العمران. 
مطبعة النعمان» النجف الأشرف - العراق. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحابء. ابن عبد البر؛ ط١.‏ 
11 ودار لحي ورور ان 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» ط١»,‏ 5416١ه‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
لبنان. 1 

الاعتقادات في دين الإمامية» الشيخ الصدوق. ط ”. 
164ه-1147م, بيروت - لبنان. 
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سيد الوادى العقدس 


الأعلام. خير الدين الزركلي» طه؛ ٠98١م‏ دار العلم 
للملايين» بيروت - لبنان. 

إعلام الورى بأعلام الهدىء الشيخ أبو علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي» 511.1١‏ ١ه»ه‏ مؤسسة آل البيت 
َقِيكْلاد لإحياء التراث» قم - إيران. 

أعيان الشيعة» السيد محسن الآمين» دار التعارف» بيروت 
جليان: 

الأغاني؛ أبو الفرج الأصفهاني. ط4؛ 1477ه- 
ودار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الأمالي» الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمى» 511٠1١‏ ١ه‏ مؤسسة البعثة» قم - إيران. 
الأمالي» الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان العكبري البغدادي» ط ١ه‏ منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة- 
إيرات. 

الأمالي» شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسيء ط١ء‏ 5415١ه‏ دار الثقافة» قم المقدسة - 
إيران. 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع؛ أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي. 
ط1ء 470١1ه-19144١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 
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المصادر 5 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي. 

الانتصارء الشيخ علي الكوراني؛ 21١‏ 15477ه دار 
السيرة» بيروت - لبنان. 

الأنوار البهية» الشيخ عباس القمي» تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي» ط١.5411١ه‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 
الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة الحر العاملي: 
طاء ؟577١هاق-1787ه‏ ا شء نكارش. قم - إيران. 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار» الشيخ 
محمد باقر المجلسىء ط؟ المصححة. 107١ه‏ - 
1 دوموسيية ألوقاء» بيوؤيقةب لفان. 

البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقىء. 
1 14048ه- 1988م دار إحياء التراث العربي: 
نيدوت > لينان: 

بداية الوصول في شرح كفاية الأصولء الشيخ محمد 
طاهر آل الشيخ راضيء إشراف: محمد الموسوي البكاء. 
طاء 1470١ه‏ - 4١10م‏ مطبعة ستاره. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى 
الزبيدي. ط 5١5‏ ١ه‏ دار الفكرء بيروت - لبنان. 
تاريخ ابن خلدون. ابن خلدون؛ ط» بيروت - لبنان. 
تاريخ الإسلام؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ط 5. 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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سيد الوادي المقدس 


تاريخ الأمم والملوك, محمد بن جرير الطبري. ط؛. 
4٠‏ ١1هء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان. 
تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط العصفري. ط 
6 هوداز الفكره بيروت - لبنان. 

تاريخ قريش» حسين مؤنس» ط21 411 1ه - 1١٠1م‏ 
العصر الحديث. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري. 

تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عبد الله الشافعي» ط 6١5١ه‏ - 1160١م؛‏ دار 
الفكرء بيروت - لبنان. 

تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» مؤسسة 
ونشر فرهتكك أهل بيت تَفِيَكَلاِد قم المقدسة - إيران. 
تخريج الأحاديث والآثار» الزيلعي. 

تفسيرانة تمن مخمة يق أن ز هتين 11 هت 
٠٠م‏ الفاروق الحديثة القاهرة - مصر. 

تفسير البغويء البغويء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
تفسير البيضاويء البيضاويء دار الفكرء بيروت - لبنان. 
تفسير الثعلبي, التعلبي» 21 1477ه--7١٠1مءدار‏ 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

تفسير جوامع الجامع؛ الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي» 
1١‏ 1518هه قم - إيران. 

تفسير الرازيء الرازي»؛ ط ١؟.‏ 
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"1١١ المصادر‎ 


تفسير روح المعاني» الآالوسي. 

تفسير السفرقنذئ» آمو اللت السنمر فتديدار الفكيرة 
بيروت - لبنان. 

تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشيء طهران - 
إيران. ٠‏ 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن كثير 
الدمشقي» ط5١51١1ه-‏ 115١م.دار‏ المعرفة» بيروت 
- لبنان. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» القرطبي محمد 
ابن أحمد الأنصاريء ط 05٠5١ه‏ - 986١م‏ دار إحياء 
التراث العربىء بيروت - لبنان. 

شعي التعى على فين براي القتصو يو 1ه للد 
قم - إيران. 

تفسير مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان» ط١.‏ 
614ه-75١٠1مءدار‏ الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
تفسير الشف )عبد اللةين امد به فحدواة السفى: 
الفمييةة الم عي الجر /1811ءورارمعموع الأرقاك 
والشؤون الإسلامية» المغرب. 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» يوسف المزي. ط؛» 
15 نووست الرمالة روت زهان 

جامع البيان» ابن جرير الطبري. 65١5١ه‏ - 946١م‏ 
سروت - ليتان. 
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سيد الوادي المقدس 


حاشية رد المحتار» ابن عابدين» 65١51١ه‏ - 19460م, 
بترت ليتان: 

الخرائج والجرائح, قطب الدين الراوندي. مؤسسة الإمام 
المهدي عَضَلا. 

الخصالء الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمى» ط 7٠5١ه‏ مركز المنشورات الإسلامية 
لم التقادب ب إوزان. 

الدر النظيم؛ ابن حاتم العاملي» قم المقدسة ‏ إيران. 
الدروس الشرعية في فقه الإمامية» محمد بن مكي 
اماي (الغديية الأول )ويلك 011ااهيع رربي اندر 
الإسلامي؛ قم المقدسة - إيران. 

رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى علي بن 
سيط 200 قدا رالقران الكرى #مدرهت ١‏ 
الله العظمى السيد الكلبايكاني» قم المقدسة - إيران. 

زاد المسير» ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد. 
ط140171ه-19817م. 

سر السلسلة العلوية» سهل بن عبد الله البخاريء ط ١‏ 
الوق عاوبا# اشن اعخارات الشريفه الرصئ,» 
السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي. | 
بع ب ابن ل 1 
٠‏ هودار المعرفة» بيروت - لبنان. ١‏ 
السيرة الحلبية» على بن برهان الدين الحلبي الشافعي. 
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المصادر تحصن 


السيرة النبوية؛ ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبدالواحدء 
65ه- 1991١‏ مءدار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 
السيرة النبوية» ابن هشام الحميريء ط 1787ه - 
1777م مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. مصر. 
شرح إحقاق الحقء السيد نور الله الحسيني المرعشي 
التستري؛ تعليق السيد شهاب الدين المرعشي النجفي. مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي: قم المقدسة - إيران. 
شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء القاضي النعمان 
المغربي» مؤسسة النشر الإسلاميء قم المقدسة إيران. 
شرح الأزهار, أحمد المرتضىء اليمن. 

شرح أصول الكافي؛ محمد صالح المازندراني» ط١2‏ 
١0ه-‏ ١٠٠٠مءدار‏ إحياء التراث العربي» بيروت 
لكان 

شرح صحيح مسلم. النووي» ط 01٠5١ه.‏ دار الكتاب 
العربي بيروت - لبنان. 

شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد؛ 1١‏ 1178ه- 
4 ام. دار إحياء الكتب العربية. 

شعر أبى طالب.. دراسة أدبية» د. هناء كشكول. ط١»‏ 
1 الحو وعيعة كارش 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» إسماعيل بن حماد 
الجوهريء ط07.:5٠54١ه.‏ دار العلم للملايين» بيروت- 
لبنان. 
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الطبقات الكبرى» محمد بن سعد, دار صادرهء بيروت- 


لبنان. 
العصمة,. السيد على الميلانى» ط١ا.‏ ١11هاقم-‏ 
إنرانة 


العقائد الإسلامية» مركز المصطفى عَتيةِ. طاء 
48ههاممهرء قم - إيران. 

العمدة؛ ابن البطريق» ١54017‏ هه مؤسسة النشر الإسلامي. 
قم - إيران. 

عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالبء. أحمد بن على 
الحبسيتن (ابة 217 ط'ل ١ ٠‏ ه. المطبعة الحيدرئة: 
اللفف الأخر قمعت الفراق: 

عمدة القاري» محمود بن أحمد العينيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

عيون الأثرء ابن سيد الناس 1453ه-14/5م: بيروت 
لكان: 

عيون أخبار الرضاءَلِتِئلِنَ الشيخ الصدوق محمد بن علي 
ابن الحسين بن بابويه القمي» ط1» 5٠15١ه-‏ 1984م؛ 
مؤسِسة الأعلدى»ببروت:> لبثان: 

الغدير: العلامة الشيخ عبدالحسين الأميني» ط4» 
١1‏ ه - /19171 مء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
الفايق في غريب الحديث,. جار الله الزمخشري» ط١.‏ 
7ه-1145مء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
ط ”؟,» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الفصول المختارة» الشريف المرتضى. ط ”2 51١5‏ ١ه‏ - 
1١م‏ بيروت - لبنان. 

فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي؛ بيزورت- لينان. 
المناوي» ط١.65١51١هه.دار‏ الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

قاموس الرجالء الشيخ محمد تقي التستري. ط١.‏ 
4ه مؤسسة النشر الإسلاميء قم - إيران. 
القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
قرب الإسناد؛ عبد الله بن جعفر الحميري. طاء 
هه مؤسسة آل البيت نيد لإحياء التراث؛ قم 
المقدسة إيران: 

الكافيء الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بن إسحاق. 
ط ”ا ١1784‏ ه دار الكتب الإسلامية» طهران - إيران. 
الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء ط 786١ه‏ - 195760م, 
دار بيروت» بيروت - لبنان. 

كتاب الثقات ابن حبان, ط1. 1197ه- 1917م 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن 
- الهند. 
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العلمية» بيروت - لبنان. 

كتاب العمر والشيبء ابن أبى الدنياء ط١7.0١5١اهه‏ 
الرياض - السعودية. | 

كتاب العين» الخليل الفراهيدي» ط27 09٠1١ه.‏ 

كشف الغطاءء الشيخ جعفر كاشف الغطاءء؛ أصفهان 
إيران. 

كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق محمد بن علي 
ابن الحسين بن بابويه القمى. ط 5٠0‏ ١هه‏ مؤسسة النشر 
الإعااتي ند المقتةاب إوزان: 

الكنى والألقاب» الشيخ عباس القمي» مكتبة الصدر. 
طهران - إيران. 

كنز العمالء المتقى الهندي. ط 09٠15١ه-1984١م‏ 
فسني امالك روك دالفان: 

كنز الفوائد» محمد بن علي الكراجكي, ط 237 ١179‏ ش» 
مكتبة المصطفويء قم - إيران. 

لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظورء ط 5٠65‏ ١ه‏ 
نشر أدب الحوزة» قم المقدسة إيران. 

المبسوطهء السرخسيء ط 405١ه‏ - 1985م دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

مجمع البحرينء الشيخ فخر الدين الطريحيء ط 5 
اه مكتبة النشر الثقافية الإسلامية. 

مجمع البيان في تفسير القران» الشيخ الفضل بن الحسن 
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المصادر يدن 


الطبرسيء ط١ء‏ 515١ه‏ - 1140م مؤسسة الأعلمي. 
نووت - لبتان: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي الهيثمي. ط15450/8١ه-‏ 
ام دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

المجموع شرح المهذب. محبي الدين بن شرف النووي. 
دار الفكر. 

مستدركات أعيان التبيعة: السيد حسة الأميةة طان 
6اهاودار التعارف. بيروت ‏ لبنان. 

مستدرك سفينة البحار» على النمازي الشاهرودي. 
موبية النشسر الانسلامى الكابمة لجماعة الملارسين يتم 
المشرفة. 

المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

متتدزك الويناناا وسشقط امعان القم سين 
النوري الطبرسيء. ط١.‏ /55١1ه-19/817م,‏ مؤسسة آل 
البيت تَقِيَيْلد لإحياء التراث» بيروت_ لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» دار صادر 
بيرت > لبنان: 

المصنف. عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

المعارفء ابن قتيبة الدنيوري» تحقيق: د/ ثروت عكاشة. 
دار المعارف. القاهرة - مصر. 
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سيد الوادى العقدس 


معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي؛ ط 11"19ه 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

المعجم الكبير» الطبراني سليمان بن أحمد؛ ط1. 
معجم المؤلفين» عمر كحالة؛ مكتبة المثنىء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس زكرياء 4 ٠54١هه‏ 
مكتب الإعلام الإسلامي. 

مفردات غريب القرآن, الراغب الأصفهاني. ط؟. 
ه. ١‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, الدكتور جواد 
على ط:» دار الساقى» بغداد العراق. 

الملل والنحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني؛ دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

مناقب آل أبي طالبء ابن شه رشوب محمد بن علي» ط 
1 ه- 40 ام المكتبة والمطبعة العدوة ‏ الساف 
الأشرف_العراق. 

من لا يحضره الفقيهء الشيخ الصدوق محمد بن علي 
ابن الحسين بن بابويه القمىء ط؟» منشورات جماعة 
الجنوسين فى الخوزة العلعية» كي التقدصنة > [يرات: 
المنمق في أخبار قريش» محمد بن حبيب البغداديء عالم 
الكتب. 

موسوعة التاريخ الإسلامي» محمد هادي اليوسفي» ط١.‏ 


-13737 
- 8 


-060 


71ت 


-١1/ 


-١ 


-8 


١" و‎ 


المصادر م 


١ه‏ مؤسسة الهادي., قم - إيران. 

الموسوعة العربية» نسخة كمبيوترية. 

الموسوعة العربية العالمية.ط١)5١4١ه-1945م.‏ 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. الرياض- 
السعودية. 

الميزان في تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائي؛ 
معبور ات جما عة الفدوسيين قن التحرزةالعلبية فنا 
المقدسة. 

النهاية في غريب الحديث,. ابن الأثير» تحقيق: طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحى» ط؛» ١7١7145‏ ه ش.ء. مؤسسة 
[بماعيلياق: قود إيزاف ‏ 

الهداية الكبرىء الحسين بن حمدان الخصيبىء ط؛» 
١ه-‏ 1851 تواسة البلاغ ابيرونقات لبناة: 
الوافي بالوفيات» خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. ط 
٠‏ هادار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الحر العاملي 
ممق اعد[ 1 حبادى الأهيرة اكات 
مؤسسة آل البيت تلك لإحياء التراث» قم المقدسة - 
إيران. 

جريدة عكاظ, 5/ 57١/5‏ اه العدد94١".‏ 


المحتويات م 


الإهداء مقي موسج وسو كدي اجا اداه فار تمه لاسا مسو 9 
بين يدي الجلال و لو سخا ا اد ارتم قسيل 37 
الباب الأول: ولادة ونشأة ا 00 
الفصل الأول: ولادة مباركة لي ا ل ا 1 
الوالدان الجليلان ا 
والده العظيم الحمووون ام ان مم ماروا 1 
أمّه المنتجبة 0 
الولادة الميمونة مرك ع ل بالج ا 
اسمه الشريف ا 
ألقابه المباركة ا 0 
مع الواصفين لعبد المطلب 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز 0 00000 
الفصل الثانى: نشأة صالحة ا 7 
أيام العا 0002 0 ااا 

أ- أخذه على حين غفلة من أمه 19 0000 

ب- أخذه بعد استئذانه من أمه عدت وخ 1 

ج- أخذه بعد محاورة مع أمه 1 


وعاد إلى مكة 10000[ 00 


فض سيد الوادي المقدس 


الباب الثانى: رائتدالكمالات 9 *ش*ه*”شظ5”5' 


الفصل الأول: معالم التوحيد عند شيخ الموحدين 


شيخ الموحدين اسل طامط و ا ا ا 1 
معالم التوحيد عند عبدالمطلب مح ا ال وت وم ا 


أولآ: الروانات الصريسة 000 


وموم 19 ا ا ا ا 0 


الباب الثالكث: قداسة القربان وفداء السماء 0 00 0 0 55070 
الفصل الأول: قصة الذبح 0000 


١‏ - ربط النذر بحفر بئر زمزم ل ار دما الول 
؟- ما تذكر النذر فقط 0 


هو6 هه موا مه وه و.ه و٠٠‏ 





أين يمع ا عبدالمطالت؟ ا 10 


ماذا عمل عبدالمطلب؟ اا 

الفصل الثانى: قدسية الحدث ال ل 1 
قلسية الحلاف قوع وطخ ا عن ماوت ع الال سا و ا 1 

أولاً: الافتخار النبوي ةي ز زذ 2 1 00 

ثانياً: التخليد الإلهى للفداء اا 

وقفة تأمل 5200066 ا 00000000( 
مناقشة لتعليق 0 
الآفانالعظيمة لقرنان عب دالمطلن 0 000 

الباب الرابع : إشراقة النبوة في رحاب عبدالمطلب اس ا الى 


الفصل 5 عندما أشرق نور النبي 025: 





نض سيد الوادي المقدس 





أين كان والد النبى؟ اواو 0 
550506 
00 
الفصل الثاني: مع ش 
الأولى: 0 بم ا 
الثانية في كنف آمنة 1 
الثالثة: تفرد عبدالمطلب ل 1 
الرضاعة الميمونة عو م ل ام و 
وتنازعت المرضعات العم ا ا الا 
وقفة مع الصورة المحرفة 0 





الباب الخامس: ألم : 000000 ا 
الفصل الأول: ما الذي حرّك جيش أبرهة؟ م ا ا سيول ١‏ 
ملوك عاصرهم عبدالمطلب لم ل م مالتسا لكي ااا 
أولا: ذو نواس اليهودي ا واي 101 

ثانياً: ملوك دولة الأحباش م م ا ا 

مدة الحكم اا ل 

ف بن ذى يز ١1‏ 


أسباب تحرّك أبرهة الأشرم 111116 


أولاً: الروايات تحكي سبب التحرك 590 
الرواية الأولى 20101 
تعقيب اه ه25 
الرواية الثانية 1 
تعقيب م كد ات ا 


الموقف الثاني: مع الشعراء 50 ظ151 


الموقف الرابع: وفي الطائف حديث 20 
الموقف الخامس: ونزلوا المغمس 25 “جه ”2# 
رسول أبرهة لمكة المكرمة 


ووو و وقومءهه٠‏ 


م١٠‏ م ووم ووه 





5" سيد الوادي العقدس 


الحديث المتبادل بين الطرفين ا 


الرواية الأولى 1 0 
الرواية الثانية 00 


ولاد عبدالمطلب بالبيت لك ااا لط و 


الطير الآبابيل 00 
وقفة مع كلمة (أبابيل) ا ا ا ا يه 


وقفة مع المشككين 1 00 
الأهمية الدينية للكعبة المشرفة ذا 
الأهمية الاقتصادية للبيت الحرام 0 
الاهمية الاجتماعية ا ا و ا ا 
المتافيون لنيف اللوعر وجل 01 
متى كان عام الفيل؟ ا ال و ري قرا 
التعارضات التاريخية 000 00 
محف الح 0 
الباب السادس: مقاماته الإلهية ما ا م قا 
الفصل الأول: حجة الله ل ا 
حيرة المفكرين فى عبدالمطلب ميد خرن مس الا 1101 
جح يي 0 
ما المقضوة اتححة؟ ا 0 
مع علماء اللغة 0 

مع علماء العقيدة الع ل اطق ارم عدا ما ع ابا 

الشيخ المازندراني ثنتك ١‏ 

السيد علي الميلاني حفظه الله ١‏ 

الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي كآنه 1 

الشيخ الطريحي ثننك ل 
المستفاد من الروايات اس 3 

شيبة الحمد حجة السماء مض ا ا 
صريح الروايات 00011 0 
الفصل الثاني: شواهد الاجتباء لحجة السماء 0000 


يعض سيد الوادي المقدس 


الحادثة الأولى 
الحادثئة الثانية 


وقفة تأمل 000 
4 - دفع البلاء بمجاب الدعاء 
الفصل الثالث: تمجيد السماء لعبدالمطلب 
أوللا: عبدالمطلب في القرآن 


م مصادر العامة 0 00 
أول من قال بالبداء 
-١‏ الروايات الواردة 


ووم م م ووو و وو وو وم وه ومو .و .ووو ٠...‏ 


ووم لامو و وم م م وو مو م 6م56 


و6 و وو و و ووو و وو وم.ه.م.ه. 


وموم مو و وم موثو .6و6و6 م6 م6 و6 موه 


وق هو و ع وقوه و ووو وه وو. 6ه 


المحتويات خض 


الباب السابع: رجل الحضارة وبطل المواقف 00 دن 
الفصل الأول: الدور الحضاري ا ا ا 
أوالا: انانف قارف له ولكباته 0 
وقفات تأملية في أعمالهم ل 1 
ثانيا: الدور التمهيدي للدعوة النبوية و 1 
ثالئاً: حلف خزاعة 0 
زابعا: مظاهر السيادة والقيادة ا ل ا 1 
الفصل الثاني: اللقاء مع سيف بن ذي يزن اوسا ا ا له 6 
من هو سيف بن ذي يزن؟ اناج اتوا اطسو 0 1 
الإمكانية التاريخية و 1 
مصادر الرواية الور ام ا 181 
زمن الوفادة اا 
الحدث بين الإيجاز والإطناب 1 
الرواية المفصلة 0 
رأى وتعقيب 0001011 0 
رأي في الرواية والحدث: 000 00 

تعقيب ومناقشة: ا 
الفصل الثالث: مقتطفات من مكارمه ومواقفه ام ل ا 


الشيم الشريفة 1[ 0 
الحلم والأنفة ا 


وكان عمله منهاجاً يقتدى به ا 
السخاء والعطاء 7 1 ااا 
الفصل الرابع: نماذج من شعره 0001011 ااا ا 


رضن سيد الوادي المقدس 








وداع النبي :قية لجده اا 0 
الفصل الثاني: من الوداع إلى الرحيل اا 0 
وبكت بناته قبل الرحيل اين تسا ااه ارو ماروا ا 
ولملمت الشمس خيوطها عوا وق ااانه وم ال ل 1 
عمره الشريف ااا 000001 
السيرة الحلبية ... الو قفو الوط لط اح وو وو 1 

عيوق الأثر ل 0 

شهر وفاته ا ا ا 1 
موضع قبره م و وس ال ع ا مي ل 1 
الفصل الثالث: عبدالمطلب فى قوافى الشعراء ا 1 
المرائى 00000 00000 
عية لك اا 00 
الخاتمة اا 0 ا 
المصادر ا 1 ااا 


